
بيــن  القتــال  جبهــات  معظــم  توقــف  مــع 
ــام الســوري والمعارضــة، نتيجــة  ــوات النظ ق
برعايــة  تمــت  التــي  النــار  وقــف  اتفاقــات 
ــام  ــات النظ ــن خروق ــم م ــى الرغ ــة، وعل دولي
ــي ســوريا  ــارك ف ــز المع ــا، تترك ــررة له المتك
البــاد وشــرقها، ويبــدو  فــي وســط  حاليــاً 
أكثــر  المدنييــن  ضــد  أساســاً  تــدور  كأنهــا 
الــذي لا  ممــا هــي ضــد تنظيــم »داعــش« 
يــزال يقــاوم هجمــات القــوات الكرديــة فــي 
ــات  ــن شــن هجم ــن م ــا تمك ــة. كم ــة الرق مدين
معاكســة ضــد قــوات النظــام فــي الجنــوب 
الشــرقي للمدينــة واســتعاد مناطــق كان فقدهــا 
هنــاك. وفيمــا تواصــل قــوات النظــام جهودهــا 
لإنهــاء ســيطرة »داعــش« فــي مناطــق شــرق 
ــه،  ــى مواقع ــت الحصــار عل ــث أطبق ــاة حي حم
أعلنــت »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« عزمهــا 
ــي  ــم ف ــة مناطــق ســيطرة التنظي ــى مهاجم عل

ــاً.  ــزور قريب ــر ال ــة دي محافظ

أنباء غير سارّة
ــد  ــر بع ــة لا تبش ــورات الميداني ــت التط وإذا كان
بقــرب موعــد القضــاء علــى »داعــش« فــي 
ــر  ــاء غي ــل أنب ــي حم ــا تســتمر ف ــة، إلا أنه الرق
ســارة للســكان المدنييــن الذين تتعاظــم معاناتهم 
جــراء القصــف ونقص الغــذاء والخدمــات، وهو 
ــر  ــى التحذي ــذي دفــع الأمــم المتحــدة إل الأمــر ال

مــن اســتمرار محنــة المدنييــن.
وطالبــت الأمــم المتحــدة بهدنــة إنســانية 
ــل  ــن داخ ــن المحاصري ــروج المدنيي ــن خ لتأمي
مدينــة الرقــة، الواقعيــن بيــن نيــران الأطــراف 
الدولــي«  »التحالــف  ودعــت  المتقاتلــة. 
الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة إلــى حصــر 
ضرباتــه الجويــة التــي تتســبب بســقوط ضحايــا 
المتحــدة  الأمــم  مستشــار  وقــال  مدنييــن. 
للشــؤون الإنســانية فــي ســوريا، يــان إيغانــد، 
للصحافييــن فــي جنيــف، إنــه لا ينبغــي مهاجمة 
المراكــب فــي نهــر الفــرات، وتعريــض الفاريــن 

ــم. ــدى خروجه ــة ل ــارات جوي لغ
وكانــت »منظمــة العفــو الدوليــة« حــذرت 
بدورهــا مــن أن المدنييــن فــي الرقــة معرضــون 
لأخطــار كبيــرة، مشــيرةً إلــى مقتل المئــات منهم 
جــراء الحملــة العســكرية الحاليــة فــي المدينــة 
ــا  ــي«. ودع ــف الدول ــن »التحال ــة م والمدعوم
تقريــر للمنظمــة كل أطــراف الصــراع إلــى اتخــاذ 
»الإجــراءات الاحترازيــة الفعالــة للحــد مــن 
إلحــاق الأذى بالمدنييــن بمــا فــي ذلــك الكــف 
عــن اســتخدام الأســلحة المتفجــرة التــي تتــرك 
أثــراً كبيــراً فــي المناطــق المأهولــة بالســكان إلى 
ــر المتناســبة ومــن  ــف الهجمــات غي ــب وق جان
دون تمييــز«. وأكــد التقرير أن تنظيــم »داعش« 
يســتخدم المدنييــن داخــل مدينــة الرقــة كــدروع 
الفــرار  يحاولــون  مــن  ويســتهدف  بشــرية، 
تتمة صفحة 03بالقناصــة والألغــام. وشــككت المنظمــة بتقاريــر 

الرقة المنسية.. 
جريمة العصر

جبهات مشتعلة رغم »وقف النار«

قرعة دوري الأبطال..
لقاءات نارية وقمم مبكرة 

بين الكبار

عصابات وميليشيات فوق القانون
هكــذا أصبحت اللاذقية 

العرب« »شيكاغو 

4700 مريض يســتفيدون 
مــن خدمات »جمعية 

الأمل لمكافحة الســرطان«

تفاصيل صفحة 04

جمعُ المنصات لتقسيم القرار

قائد الشرطة بـ»درع 
الفرات«: استمرار الفوضى 

لم يعد مقبولًا

عدنان علي

ّ
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تفاصيل صفحة 02

يســتعد الســوريون فــي إدلب لاســتقبال العام 
الدراســي الجديــد، فــي ظــل تحديــات عديــدة 
وارتفــاع  المــدارس،  عــدد  بقلــة  تتمثــل 
أعــداد الطــاب جــراء وجــود عشــرات آلاف 
المهجّريــن، وصعوبــة تأميــن المســتلزمات 

المدرســية للطــاب، وصــولاً إلــى معانــاة 
المناهــج وضعــف  المدرســين، ومشــكلة 

الدعــم المقــدم للعمليــة التعليميــة.

البنى التحتية
يقــول الناشــط بشــار الباشــا لـــ »صــدى 
نحــو 300  إدلــب  فــي  »يوجــد  الشــام« 

مدرســة خارجــة عــن الخدمــة، لعــدة أســباب 
على رأســها القصــف، فهناك 250 مدرســة 
ســبق أن تعرضــت للقصــف وتــم تدميرها«.
ويضيــف الباشــا أن من معوقــات العملية 
المــدارس  »اســتخدام  أيضــاً  التعليميــة 
ــم يســتطع أحــد  كمــأوى للنازحيــن الذيــن ل
ــوى أو  ــاب ق ــل غي ــي ظ ــا ف ــم منه إخراجه

ــر... ــم بالأم ــة تهت هيئ

صدى الشام ـ ريان محمد

تفاصيل صفحة 06
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الدولــي  التحالــف  طائــرات  دمّــرت 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  بقيــادة 
ــة الرقــة بحجــة محاربــة الإرهــاب.  مدين
أهلهــا  عُــرف  التــي  المدينــة  هــذه 
علــى  المنصوبــة  العــروس  بالكــرم؛ 
كتــف نهــر الفــرات العــذب، والمنطقــة 
التــي فضلهــا العباســيون عــن غيرهــا 

نســيمها. بســبب 
ومؤكــدة  رســمية  حصيلــة  توجــد  لا 
عــن عــدد الضحايــا الذيــن قتلهــم طيــران 
التحالــف تحديــداً فــي مدينــة الرقــة وريفها 
بــالآلاف،  أنهــم  المؤكــد  ولكــن  أيضــاً، 
ومــا يقــوم بــه التحالــف تعــدّى »محاربــة 
الإرهــاب« إلــى مــا يجــب وصفــه بمجــزرة 
العصــر، وقــد فــاق إجــرام التحالــف إجــرام 

نظــام الأســد بحــق الســوريين.
القادمــة مــن مدينــة  الصــور  تظهــر 
تتجــاوز  بنســبة  المدينــة  دمــار  الرقــة 
الســبعين بالمئــة، ومــع اســتمرار المعركة 
مــن المرجــح دمــار المدينــة بشــكل كامــل، 
ذلــك  مــن  التحالــف  مــا مصلحــة  لكــن 
الإجــرام التــي صمتــت عنــه معظــم وســائل 
ــم يصــدر  ــة، ول الإعــام العالميــة والمحليّ
عــن المنظمــات التابعــة للأمــم المتحــدة 
ســوى بيانــات خجولــة بعــد فــوات الأوان، 
ــام  ــام النظ ــائل إع ــى وس ــن تتغن ــي حي ف
وهميــة  بانتصــارات  لفيفــه  لــف  ومــن 

ــش«؟ ــى »داع عل

صفــوف  فــي  الخســائر  عــن  »التحالــف« 
المدنييــن، والتــي قدّرتهــا منظمــات حقوقيــة بين 
700 إلــى 1000  قتيــل مدنــي منذ بدء المعارك 
فــي المدينــة. وحــول الحملــة التــي تشــنها قــوات 
النظــام الســوري والمليشــيات المواليــة لهــا 
بدعــم جــوي روســي ضــد »داعــش« فــي ريــف 
الرقــة الجنوبــي، تحدثــت »العفــو الدوليــة« عــن 
اســتهدف مخيــم للنازحيــن، واســتخدام القنابــل 
الهجمــات،  فــي  دوليــاً  المحرمــة  العنقوديــة 

داعيــةً إلــى زيادة المســاعدات للمدنييــن الفارين 
مــن الرقــة.

ــي  ــف الدول ــا، شــنتّ مقاتــات التحال وميداني
مئــات الغــارات الجويــة علــى مدينــة الرقــة فــي 
الأيــام الاخيــرة  موقعــة عشــرات المدنييــن، 
اضافــة الــى تدميــر المشــفى الوحيد فــي المدينة.

حملات متتالية
المدنييــن علــى ســكان  تقتصــر معانــاة  ولا 

ــرق  ــق ش ــي مناط ــن ف ــل إن المقيمي ــة، ب الرق
حمــاة ينالــون قســطهم مــن القصــف والغــارات 
الجويــة. وقــد قتــل العديــد مــن الأشــخاص 
ونســاء،  أطفــال  بينهــم  العشــرات،  وجــرح 
وســورية  روســية  جويــة  غــارات  جــراء 
مســتمرة علــى المنطقــة وذلــك بعــد أن فرضــت 
قــوات النظــام فــي الآونــة الأخيــرة حصــاراً 
ــي  ــات، شــرق حمــاة، والت ــى عقيرب ــاً عل خانق
يوجــد فيهــا مــا يقــارب 15 ألــف نســمة، وفــق 

ــن  ــى آلاف آخري ــة إل ــة، إضاف ــرات محلي تقدي
ــا. ــي محيطه ف

فيــه  تشــارك  الــذي  الحصــار  ويأتــي 
مجموعــات تابعة لـــ »درع القلمون« و«صقور 
الصحــراء« وغيرهــا مــن الميليشــيات الإيرانية 
بالتزامــن مــع اشــتداد المعــارك بيــن تنظيــم 
»داعــش« وقــوات النظــام، مــا تســبب بخــروج 
الأهالــي مــن عــدة بلــدات وتجمعهــم فــي مناطق 
محــددة فــي ظــل قصــف بــري وجــوي مكثــف.

ــاع  ــت وزارة الدف ــك، أعلن ــي غضــون ذل  ف
ــادة  ــوات النظــام الســوري بقي الروســية أن  ق
ديــر  مدينــة  نحــو  تتقــدم  الحســن،  ســهيل 
الــزور لفــك الحصــار عــن المدينــة، وذلــك بعــد 
ــيات  ــة بميليش ــام مدعوم ــوات النظ ــيطرة ق س
أجنبيــة علــى مســاحات واســعة فــي ريــف 
حمــص الشــرقي، ووصلهــا مدينــة الســخنة 
بحقــل الشــاعر النفطــي وســط انهيــار فــي 

صفــوف »داعــش«. 

عــامٌ ونصــف العــام مضــى علــى اتفــاق »وقــف 
ــع  ــا م ــه تركي ــذي وقعّت ــن« ال ــق المهاجري تدفّ
ــع  ــى من ــدف إل ــذي يه ــي، وال ــاد الأوروب الاتح
ــوز  ــارّة العج ــى الق ــول إل ــن الوص ــن م الاجئي
عبــر تركيــا، لكــن عــدد الضحايــا الذيــن غرقــوا 
بعــد الاتفــاق، لا يقــل عــن عــدد الضحايــا الذيــن 
غرقــوا قبلــه، حيــث اســتمر الاجئــون بالتدفـّـق 
بوتيــرة غيــر منتظمة، تخضــع لعــدّة اعتبارات، 

ويأتــي على رأســها اســتقرار الوضع السياســي 
بيــن تركيــا والاتحــاد الأوروبــي. 

شــهدت الأشــهر الفائتــة تجاذبات بين تركيــا ودول 
أوروبيــة، منهــا مــع بلجيــكا، ثــم هولنــدا ومؤخّــراً 
ألمانيــا، لأســباب مختلفــة مرتبطــة بالعاقــات بين 
هــذه الــدول، غيــر أنّــه وبعيــداً عــن التصريحــات 
ــذه  ــد انعكســت ه ــدول، فق ــك ال ــن تل ــة بي المتبادل
الخافــات علــى ظروف اللجــوء، إذ أنَّ المهاجرين 
الســاعين لقطــع »بحــر إيجــة« باتــوا ضحيــةً لمــا 

يجــري بيــن أهــل السياســة.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

مدارس باتت مأوى للنازحين ومقرات للفصائل
صورة التعليم في إدلب قاتمة وغير مبشــرة

لــم تــأتِ اجتماعــات الريــاض بأكثــر ممــا كان مأمــولاً منهــا، 
ولــم تخيــب ظــنّ الســوريين بإنتــاج أي شــيء إيجابــي، 
ــن  ــم يك ــور، ول ــن الحض ــكو ع ــة موس ــرت منص ــد تأخ فق
ــي  ــة اســتخباراتية لإشــعار باق ــك مســتغربا، فهــي طريق ذل
الأطــراف بــأن لموســكو رأيــاً يجــب أن يسُــمع، كمــا يجــب أن 
يؤخــذ بــه؛ فموســكو مــن تمسِــك النظــام كــي لا يســقط، وهي 
التــي تحتــل الأرض، وتــوزع شــرطتها فــي مناطــق خفــض 
التصعيــد، وهــي التــي تملــك البــوارج فــي البحــر، والطيــران 
ــاً،  والســاح الثقيــل علــى الأرض، وهــي المفوضــة أمريكي
فلموســكو صــوتٌ أعلــى مــن جميــع الأصــوات، ولينتبــه مــن 

لــم ينتبــه، وليعــرف مــن لا يعــرف.

تجاذبات السياسة تفعل فعلها
من يغرِق قوارب اللاجئين 

جلال بكورفي المتوسط؟

العطار محمد 
ــي وعسكري محلل سياس
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لطالمــا تغنـّـت وســائل إعــام النظــام 
بـ»انتصــارات«  وحلفائــه  الســوري 
وهميــة متتاليــة لــم تتوقفّ منــذ اللحظة 
الأولــى لانطــاق الثــورة لســورية، ومــا 
تــزال تتغنـّـى حتــى الآن؛ »انتصــاراتٌ« 
مختلفــة الأشــكال والأحجام والمقاســات 
ــات  ــى كلّ الجبه ــاك عل ــا وهن ــن هن تعُلَ

التــي تقاتــل قواتهــم فيهــا. 
النظــام  يدّعــي  أن  غريبــاً  ليــس 
علــى  الســاحق  الانتصــار  الســوري 
»أعدائــه« عنــد كل هزيمــة تلحــق بــه، 
بــل قبــل وقــوع الهزائــم، وذلــك ضمــن 
ــدف  ــة ته ــة مدروس ــدا إعاميّ بروباغن
إلــى الحفــاظ قــدر الإمــكان علــى قطيــعٍ 
حفــظ  أو  أوالتابعيــن،  المواليــن  مــن 
مــاء الوجــه إعاميــاً أمــام عالــمٍ عربــي 
ويســمع  يــرى  لا  متخــاذل  وغربــي 
إلا مــا يريــد رؤيتــه وســماعه، كمــا 
ــاً أيضــاً أن يدخــل هــذا  ــه ليــس غريب أن
المصطلــح )انتصــار الأســد علــى إعدائه 
مــن الإرهابييــن( فــي الحديــث اليومــي 
لهــؤلاء القطعــان، لكــن الملفــت للنظــر 
هــو انتشــاره الكبيــر اليــوم بيــن شــرائح 
عــدة مــن معارضــي النظــام الســوري، 
وهــو مــا يمكــن أن يفُسّــر جزئيــاً بحجــم 
علــى  تســلقّ  الــذي  المُبــرر  اليــأس 
راح  طفيلــي  كنبــاتٍ  بعضهــم  أرواح 
يمتــصّ الأمــل منهــا دون رحمــة. لكنــه 
فــي الوقــت ذاتــه إن دلّ علــى شــيء 
فهــو يــدلّ علــى اضطــرابٍ فــي البوصلة 
وتقلّــب فــي فهــم المصطلحــات، وتعثّــرٍ 
غيــر مبــرر فــي اســتخدامها. فكيــف 
يمكــن لعاقــل أن يفهــم معنى جملــة »لقد 

انتصــر الأســد«؟
وأثنــاء  الشــهر،  هــذا  بدايــة  فــي 
زيارتــه إلــى طهــران، قــال نبيــه بــرّي، 
رئيــس مجلــس النــواب اللبنانــي، إن 
ــو  ــال ه ــرود عرس ــي ج ــل ف ــا حص »م
إضافــة جديــدة علــى انتصــار 2006«، 
تابــع  قــد  برأيــه،  حــزب الله،  أن  أي 
»انتصاراتــه« فــي حــرب تمــوز 2006 
وكللهــا اليــوم بـ»انتصــار« جديــد علــى 
الإرهــاب فــي جــرود عرســال، وهــو 
هنــا، أي بــرّي، محــق تمامــاً ولا شــائبة 
فــي كامــه، فـ»انتصار« عرســال يشــبه 
ــا  ــاً »انتصــار« تمــوز 2006، كم تمام
يشــبه »انتصــارات« حــزب الله المتتالية 
انتصــارات  فكلهّــا  إســرائيل،  علــى 
إعاميــة جوفــاء مجبولــة بــدم المدنييــن 
ومآســيهم، وهــي حتمــاً تشــبه إلــى حــد 
ــى  ــد عل ــارات« الأس ــداً »انتص ــر ج كبي
ســوريا والســوريين. وعلى مبدأ تشــابه 
»الانتصــارات«، تتشــابه أيضــاً ردود 
الفعــل الإســرائيلية علــى تحــركات حزب 
ــدات بشــار الأســد  ــان وتهدي الله فــي لبن
فــي ســوريا، والتــي تمثلّــت، حســب 
فروعهــا  بــكل  »المقاومــة«  إعــام 
الســورية واللبنانيــة، بالرعــب والتوتــر 

ــتقرار. ــدم الاس وع
ــم بشــار الأســد يجــب  ــي لا نظل ولك
ــه«  ــأن »انتصارات ــراف ب ــا الاعت علين
علــى الشــعب الســوري وســوريا فاقــت 
نصــر  حســن  »انتصــارات«  بكثيــر 
واللبنانييــن  الإســرائيليين  علــى  الله 
علــى حــد ســواء؛ فــا مجــال أبــداً 
لمقارنــة عــدد الضحايــا مــن المدنييــن 
بيــن الحالتيــن، كمــا يســتحيل أيضــاً 
مقارنــة حجــم الدمــار الهائــل الــذي 
حســن  يغــدو  وقــد  بالبلديــن.  لحــق 
جــداً  فاشــاً  بالمقارنــة،  الله،  نصــر 
أمــام »نجاحــات« الأســد، وهــو ربمــا 
مــا دفعــه للدخــول فــي المنافســة مــن 
ــى الأرض الســورية هــذه  ــد، وعل جدي
المــرةّ، ليكمــل مشــوار »انتصاراتــه«.
مفارقــةٌ درامية ســوداء تحضــر فوراً 
ــا  ــوريين، كلم ــن الس ــا، نح ــى أذهانن إل
للأســد  »انتصــارات« جديــدة  ذكُــرت 
علــى ألســنة أبواقــه الإعاميــة، فالكلمة 
بشــكل وثيــق  باتــت مرتبطــة  اليــوم 
بالمــوت والــدم والخــراب: كل كلمــة مــن 
نــوع )انتصــرت قواتنــا علــى الإرهابيــن 
فــي ...( تحمــل رائحــة مجــزرة جديــدة، 
وكل جملــة مــن نــوع )اســتعادت قواتنــا 
ــي ...(  ــة ... أو ح ــى مدين ــيطرة عل الس
تنبــئ برمــاد عــارم يغُيـّـب مدينــة جديــدة 

ــاً آخــر. أو حيّ
بعــض  يرددهــا  حيــن  أمــا 
فــي  أو  ســوريا  داخــل  المعارضيــن 
الشــتات فــإن قهــراً مــن نــوع آخــر 
يجتــاح بقايــا الأمــل الــذي نصُــرّ علــى 

وإحيائــه. تقمّصــه 
ــول: إذا كان الانتصــار  ــؤلاء نق وله
يعنــي الســيطرة علــى جثــث الســوريين 
ــم،  ــراب مدنهــم وأحيائه ــة بت المجبول
فقــد انتصــر الأســد. وإذا كان يعنــي 
ــم  ــاء وطرده ــر الســوريين الأحي تهجي
محتليــن  أو  كأعــداء  بيوتهــم  مــن 
ــى المــدن فارغــة مــن  والاســتياء عل
ــد. وإذا كان  ــر الأس ــد انتص ــا، فق أهله
لحضــارة  الجيــوش  تدميــر  يعنــي 
البــاد وتاريخهــا وتســليم مفاتيحهــا 
لمــن يحمــي كرســي العــرش لينفـّـذ 

مشــاريعه، فقــد انتصــر الأســد.
أمــا وأنّ الانتصــار حتمــاً لا يعنــي 
ــن  ــد م ــزم الأس ــد هُ ــبق، فق ــا س كل م
ــرٍ ســوري،  ــى لأولِ ثائ الصرخــة الأول

ــوم. ــد ي ــاً بع ــزَم يوم ــا زال يهُ وم

هزائم مغلّفة 
بـ»الانتصار« جمعُ المنصات لتقسيم القرار

ــأتِ اجتماعــات الريــاض بأكثــر ممــا كان  ــم ت ل
مأمــولاً منهــا، ولــم تخيــب ظــنّ الســوريين 
تأخــرت  فقــد  إيجابــي،  شــيء  أي  بإنتــاج 
منصــة موســكو عــن الحضــور، ولــم يكــن ذلــك 
مســتغربا، فهــي طريقــة اســتخباراتية لإشــعار 
ــاً يجــب أن  ــأن لموســكو رأي ــي الأطــراف ب باق
ــكو  ــه؛ فموس ــذ ب ــمع، كمــا يجــب أن يؤخ يسُ
مــن تمسِــك النظــام كــي لا يســقط، وهــي التــي 
تحتــل الأرض، وتــوزع شــرطتها فــي مناطــق 
خفــض التصعيــد، وهــي التــي تملــك البــوارج 
فــي البحــر، والطيــران والســاح الثقيــل علــى 
الأرض، وهــي المفوضــة أمريكيــاً، فلموســكو 
صــوتٌ أعلــى مــن جميــع الأصــوات، ولينتبــه 

ــه، وليعــرف مــن لا يعــرف. ــم ينتب مــن ل
موســكو  منصــة  حضــرت  تأخرهــا  بعــد 
وعُقــدت الاجتماعــات التــي لــم يكــن ينتظــر  
الاجتمــاع  لكنــه  شــيئاً،  منهــا  الســوريون 
فــي  يمثلهــا  ومــن  أمريــكا  مــن  مفــروض 
الريــاض، ولا بــد مــن عقــده، مــع الأخــذ بعيــن 
الاعتبــار مقرراتــه المفروضــة ســلفاً والتــي 
سُــربت قبــل انعقــاده بأيــام ) الموافقــة علــى دور 
ــع  ــد تراج ــة(، فق ــة الانتقالي ــي المرحل ــار ف لبش
عــادل الجبيــر وزيــر الخارجيــة الســعودية عــن 
يكــون للأســد أي  لــن  المكــرور"  تصريحــه 
ــي مســتقبل ســوريا، وســيرحل ســلماً أم  دور ف
ــم  ــن ل ــى إن بعــض الســوريين الذي ــاً"، حت حرب
يكونــوا علــى معرفــة بالجبيــر تعرفــوا عليــه من 
خــال هــذا التصريــح الطنــان الــذي يولّــدُ الثقــة 
ــك  ــر يمل ــأن الجبي ــعرهم ب ــامعيه، ويش ــد س عن
مفاتيــح الحــل دون أي شــريك، هــذا مــا كان، 
ولكــن الواقــع اليــوم تغيــر؛ فالجبيــر لا يســتطيع 
المشــيئة  هــي  هــذه  كانــت  إذا  التراجــع  إلا 
الأمريكيــة المطبوخــة بالاتفــاق مــع روســيا.

وعلــى الرغــم مــن أن التلفــزة الســعودية 
عــادت وكذبّــت خبــر طلــب الجبيــر مــن الهيئــة 
العليــا الموافقــة علــى دور لبشــار فــي المرحلة 
الانتقاليــة، إلا أن الجــواب جــاء لا يقبــل تأويــاً 
مــن منصــة موســكو التــي تأخــرت ليكــون 
لطلبهــا صــدى يســمع، ولا يعلــم أحــد بالضبــط 
ــى منصــة  ــل منصــة موســكو، ولا حت مــن تمث
ــرات  ــر عوائــل أعضائهــا ومخاب ــرة غي القاه
ــول  ــاً! لكــن يق نظــام بشــار المتجانــس كيماوي
البعــض إن منصــة موســكو قويــة، حيــث انهــا 
تتلقــى أوامرهــا مــن KGB مباشــرةً وهــذا 

العطار محمد 
ــي وعسكري محلل سياس

ــا دور  ــر وله ــة أكث ــا محبوك ــل خططه ــا يجع م
ــاءات مســرحية!. ــرت اللق ــة إذا اعتبُ البطول

أمــا منصــة القاهــرة فجانبهــا أكثــر ليونــة، 
أكثــر  التفــاوض  فــي  تعاطيهــا  وطريقــة 
ساســة،  بحيــث تتــرك لنفســها مهربــاً مــن كل 
الاتجاهــات، فهــي مــا تــزال فــي حضــن النظــام 
إلــى اليــوم وركابهــا يعيشــون فــي دمشــق إلــى 
اليــوم ويــزورون الأفــرع الأمنيــة المحــددة 
ــكل واحــد منهــم بانتظــام ودون أي مشــاكل،  ل
ــن  ــحارة" م ــه الس ــرون "وج ــم يعتب ــا أنه كم
المعارضــة القديمــة التقليديــة، ومــع ذلــك فهي 
تحافــظ علــى "شــبابها المتجــدد"، فأصغــر 
ــاً. ــد تقريب ــذ عق ــاوز الســتين من ــا تج أعضائه
"المراهقــة  علــى  دليــاً  ليــس  ذلــك  كل 
السياســية" بقــدر مــا هو دليل علــى الانتهازية، 
والمطلــوب منهــم اليــوم أن يحافظــوا علــى 
صمتهــم ويتركــوا الســاحة لصــراع بيــن منصــة 
ــة  ــس الهيئ ــاب، رئي ــاض حج ــع ري ــكو م موس

العليــا للتفــاوض، وليضطلعوا بمهمــة الإصاح 
ــل  ــول وســط ، تجع ــراح حل ــن باقت ــن الطرفي بي
الهيئــة العليــا لا تســتطيع الحفــاظ علــى مواقفها 
ــه  ــة صياغت ــاد وآلي ــتور للب ــة دس ــن صياغ م
ــرم  ــض أي دور للمج ــة ورف ــة الانتقالي والعملي
وتخُفِـّـضُ  كمــا  خالهــا،   الكيمــاوي  بشــار 
مــن غلــواء قــدري جميــل فــي تمســكه بســيده 
ــذا  ــة، وه ــة الانتقالي ــي المرحل ــه ف ــي نعمت وول
ــع  ــولاً لتميي ــات وص ــع المقدم ــمى تميي ــا يس م
النتائــج، حيــث ســتنزاح هيئــة المفاوضــات عن 
موقفهــا باقتراحــات الحلــول الوســط، وهــذا 
مكســب للمنصــات، أو تــؤدي إلــى اســتقالة 
ريــاض حجــاب ومــن معــه، وهــذا مكســب 
أيضــاً، تاركيــن منصــة أســتانا لصاحبتهــا رنــده 
قســيس لاعبــاً احتياطيــاً يســتدعى فــي الظروف 
تكــون أصعــب، لأن  أن  والمنتظــر  القادمــة، 

ــا اســتقطاب.    ــن خلفه ــأً وم ــا بريق لمَقدَمِه
ــع  ــن الســوري المتاب ــال المواط ــر بب ويخط

للأخبــار ســؤال يستفســر فيــه عــن ماهيــة 
شــخصية  وعــن  منصــة،  أيــة  "المنصــة" 
عــدد  وكــم  مؤهاتــه،  هــي  ومــا  رئيســها، 
ــع،  ــي يتب ــرات دول ــاز مخاب ــه، وأي جه أتباع
وهــل هــي متاحــة للجميــع، أم أنهــا حكــر علــى 

أشــخاص دون غيرهــم؟ 
وكلهــا أســئلة مشــروعة، فكثيــرون هــم الذيــن 
لديهــم معجبــون وقــد يتجــاوزون المئــة، في حين 
أن أوســع منصــة لا تضــم عشــرة أشــخاص، ولا 
يعــرف علــى وجــه الدقــة مــن فوضهــم عــن 

الشــعب الســوري، ولمــاذا هــم دون غيرهــم؟
فلــم يكــن أحــد قــد ســمع بقــدري جميــل قبــل 
أن يعلــن عــن وجــوده بموســكو ويرغــب بــأن 
يكــون لــه رأي، وهــذه متاحــة حيــث يســتطيع 
والإعــان  موســكو  الــى  الذهــاب  كثيــرون 
موســكو؟  تتبناهــم  هــل  ولكــن  هنــاك  مــن 
وهــل يســتطيعون التأخــر عــن الاجتماعــات 

والحضــور بثقــل موســكو؟

ــلباً إذ  ــاءت س ــا ج ــات جميعه ــن الإجاب لك
ــره،  ــد مــن توف ــاك شــرطاً مســبقاً لا ب أن هن
للشــعب والثــورة،  يكــون خائنــاً  أن  وهــو 
طباعــه  يعرفــون  للــروس،  قديمــا  عميــاً 
الســيئة وأخاقــه الدنيئــة منــذ زمــن، ولا 
تتوفــر هــذه الشــروط إلا عنــد فئــة قليلــة 
ــا  ــة بطفولته ــت الخيان ــد رضع ــون ق ــداً تك ج
واســتمرأت الــذل والعبوديــة فــي كبرهــا، 
ــتعملها كل  ــرة يس ــة خمي ــذه النوعي ــى ه لتبق

"بشــار" علــى مــر العصــور .
 كان هــذا حالنــا خــال الســنوات الســبع 
ــا  ــال طالم ــذا الح ــى ه ــنبقى عل ــة، وس الماضي
ــم نكلفــه برضانــا  يمثلنــا مــن نصّــبَ نفســه ول
ورغبتنــا، ســيبقى حالنــا مــا دامــت الكلمــة 
ــى تخريــب عمــل  ــا للعمــاء القادريــن عل العلي
النــاس  دام  مــا  حالنــا  ســيبقى  المصلحيــن. 

يســاقون بالمــال لا بالكرامــة والوطنيــة.

يني شفق: الخطة الأمريكية في إدلب فشلت

قالــت صحيفــة "ينــي شــفق" التركيــة فــي 
ــة المُعــدة فــي  ــر لهــا إن الخطــة الأمريكي تقري
إدلــب قــد فشــلت، بعــد إعــان "هيئــة تحريــر 
ــرط  ــها بش ــل نفس ــى ح ــا عل ــام" موافقته الش
أن تحــل جميــع الفصائــل العاملــة فــي الشــمال 

ــادة واحــدة. الســوري نفســها تحــت قي
ــدة  ــات المتح ــى أن الولاي ــر إل ــوه التقري ون
تحريــر  "هيئــة  تســتخدم  كانــت  الأمريكيــة 
ــب، بذريعــة أنهــا  ــة إدل ــال مدين الشــام" لاحت

أحــد الأذرع التابعــة لتنظيــم القاعــدة.
المتاخمــة  إدلــب  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
للجيــش  تســليمها  ســيتم  التركيــة  للحــدود 
الأعمــال  أن  إلــى  الحــر، مشــيرة  الســوري 
ــة. ــي وإدارة مدني ــس محل ــدأت لتشــكيل مجل ب
الجيــش  مؤســس  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
الســوري الحــر "ريــاض الأســعد" يلعــب دور 
الوســيط خــال المباحثــات الراميــة لتحقيــق 
ــوات  ــتعد ق ــي تس ــب، والت ــي إدل ــتقرار ف الاس
الأســد وروســيا  المتحــدة ونظــام  الولايــات 
ــة. ــع مختلف ــا تحــت ذرائ ــل فيه ــران للتدخ وإي
وشــدّد التقريــر علــى أن الولايــات المتحــدة 
تســتخدم ذريعــة الديمقراطية خــال مؤامرتها في 
ســوريا، علــى غــرار مــا قامت بــه خــال احتالها 

لأفغانســتان والعــراق، وتتعــاون مــع التنظيمــات 
الإرهابيــة مثــل "بــي كــي كــي" )حــزب العمــال 

الكردســتاني(، لتحقيــق أهدافهــا هنــاك.

استدراك الموقف
وخــال خطبــة صــاة الجمعــة فــي مدينــة بنــش 
ــاري،  ــهر آب الج ــن ش ــي الـــ 25 م ــب ف بإدل
ــام"،  ــر الش ــة تحري ــام لـ"هيئ ــد الع ــال القائ ق
المهنــدس هاشــم الشــيخ )أبــو جابــر(، "قالــوا 
لنــا عليكــم أولًا أن تحلــو هيئــة تحريــر الشــام، 
وقلنــا نحــن مســتعدون لحــل التنظيــم الــذي 

ــة". ــي لوســيلة وليــس لغاي بن
ــل  ــرط أن تح ــن ش ــيخ: "لك ــتدرك الش واس
الفصائــل نفســها، ونكون تحت قيــادة واحدة"، 
متهّمًــا المجتمــع الدولــي، وعلى رأســه روســيا 
ــل  ــن أج ــر م ــدة، بـ"التحضي ــات المتح والولاي
إنهــاء الثــورة، والتوصّــل لحــلّ سياســي يبُقــي 

بشــار الأســد فــي الســلطة".
وبحســب تقريــر فــي صحيفــة "العربــي 
ــام مــن  ــد"، جــاء حديــث الشــيخ بعــد أي الجدي
مقترحــات تركيــة ســرّبتها صحــف مقرّبــة مــن 
الحكومــة التركيــة، لتجنيــب محافظــة إدلــب 
عمليــة عســكرية واســعة بهــدف القضــاء علــى 

ــر الشــام". ــة تحري "هيئ
ورأت الصحــف أن "ذلــك ســيؤدي إلــى 
ــل،  ــال حص ــي ح ــرى ف ــانية كب ــة إنس كارث

ســوري  مليونــي  مــن  أكثــر  أن  ذلــك 
يقيمــون فــي محافظــة إدلــب، وعــدد كبيــر 

نازحــون". منهــم 

كان هناك مقترحات 
تركيةّ، سربّتها صحف 

مقربّة من الحكومة 
التركيةّ، لتجنيب 

محافظة إدلب عملية 
عسكرية واسعة بهدف 

القضاء على »هيئة 
تحرير الشام«.

ودعــت المقترحــات التركيــة إلــى "تشــكيل هيئة 
إدارة محليــة مدنيــة للمحافظــة، وتحويل مقاتلي 
المعارضــة الســورية فــي مختلــف الفصائــل إلــى 
جهــاز شــرطة يتكفــل بحفــظ الأمــن، وحــل هيئــة 

تحريــر الشــام بشــكل كامــل".
ورأت "العربــي الجديــد"، أن تركيــا تحــاول 
الجنوبيــة،  حدودهــا  علــى  الأســوأ  تجنـّـب 
فشــنّ عمليــة عســكرية واســعة النطــاق تعنــي 
عشــرات آلاف الاجئيــن إلى الأراضــي التركية 
المكتظــة أصــاً بالســوريين. كمــا تشــعر أنقــرة 

تجــاه  أخاقيــة  مســؤولية  "تحمــل  بأنهــا 
الســوري". الشــمال 

 
بديل

وكانــت "هيئــة تحريــر الشــام" قــد شــكلت 
لتســيير  المحــرر  الشــمال  فــي  إدارة مدنيــة 
أمــور المؤسســات المدنيــة بعــد ســيطرتها على 
الوضــع الميدانــي عســكرياً ومدنيــاً علــى خلفية 
الاقتتــال مــع "حركــة أحــرار الشــام"، وخــروج 
الحركــة مــن مدينــة إدلــب والعديــد مــن المناطق 
بريــف محافظتــي إدلــب وحلــب، ودعــوة الهيئة 
المؤسســات المدنيــة والفعاليــات فــي بيانهــا 
"الثــورة مســتمرة" لتشــكيل نــواة مدينــة تديــر 

المناطــق الشــمالية المحــررة.
وجــاء الإعــان عــن تشــكيل "الإدارة المدنية 
للخدمــات" كمؤسســة مدنيــة متكاملة للإشــراف 
علــى إدارة جميــع المؤسســات المدينــة فــي 
ــف  ــاة وري ــف حم ــب وري ــة إدل ــق محافظ مناط
حلــب بعــد أن حلــت "إدارة إدلــب" التــي كان 
ــي  ــح والت ــش الفت ــورى جي ــس ش ــا مجل يديره
كان يقتصــر عملهــا فــي مدينتــي إدلــب وأريحــا، 
ومقرهــا  للخدمــات  المدنيــة  الإدارة  وإطــاق 
الرئيســي فــي مدينــة إدلب، مع توســعة ســلطتها 
لتشــمل كامــل المناطــق الشــمالية المحــررة فــي 
ــات  ــق قطاع ــابقاً، وف ــورة س ــات المذك المحافظ
ــف النواحــي  ــي مختل ــم اســتحداثها ف وإدارات ت

المدنيــة كـ"الميــاه، والخدمــات، والكهربــاء، 
ــارات،  ــر، والعق ــار، والمعاب والاتصــالات، والآث
والتمويــن،  والنقــل،  والتعليــم،  والإعــام، 

ــن الإدارات. ــك م ــر ذل ــران" وغي والأف

تمّ تشكيل "الإدارة 
للخدمات"  المدنية 

كمؤسسة مدنية 
متكاملة للإشراف على 
إدارة جميع المؤسسات 

في مناطق محافظة 
إدلب وريف حماة وريف 

حلب بعد أن حُلَّت 
"إدارة إدلب" التي كان 

يديرها مجلس شورى 
جيش الفتح. 

إشراف كامل
مــع انطــاق الإدارة المدنيــة للخدمــات بعملهــا 
راحــت تصــدر قــرارات قطعيــة ملزمــة لجميــع 
المؤسســات فــي مناطــق ســيطرتها وعملهــا، 
ــة  ــاس أنهــا محاول ــر مــن الن ــا الكثي وجــد فيه
جميــع  لإقصــاء  الشــام"  "تحريــر  لإدارة 
المؤسســات المدنيــة فــي الشــمال المحــرر، 
ــع  ــى جمي ــل عل ــكل كام ــرض ســلطتها بش وف
المرافــق المدنيــة، والــذي بــات مصــدر تخــوف 
والشــعبية  المدنيــة  الفعاليــات  لــدى  كبيــر 
ــاف  ــم وإيق ــع الدع ــن قط ــواء م ــد س ــى ح عل
تدفــق المســاعدات للمناطــق الشــمالية بعــد 
التلميحــات الغربيــة لأنهــا لــن تتعامــل مــع أي 
ــام". ــر الش ــا "تحري ــة تديره ــة مدني مؤسس

للخدمــات علــى  المدنيــة  الإدارة  وعممــت 
جميــع المجالــس المحليــة فــي المحــرر تعلمهــم 
ــة العامــة لــلإدارة المحليــة"  فيهــا أن "المديري
هــي الجهــة الوحيــدة المخولــة بمتابعــة كل مــا 
ــرار  ــا بق ــة، وطالبته ــس المحلي ــق بالمجال يتعل
آخــر برفــع تقاريــر شــهرية وبشــكل دوري عــن 
عملهــا، يتضمن لمحــة عن المجلــس والخدمات 
التــي يقــوم بهــا خــال الشــهر، والخدمــات 
ــن الصــادرات  ــي يتضم ــر مال ــرة، وتقري المتوف
ــا. ــل معه ــي يتعام ــات الت ــواردات، والمنظم وال

مجلــس  فيــه  تعتبــر  قــراراً  عممــت  كمــا 
التعليــم العالــي الجهــة الوحيــدة المخولــة بتقديــم 
المحدثــة،  والكليــات  للجامعــات  التراخيــص 
ومنعــت اســتحداث أي معهد أو مشــروع تعليمي 
المدنيــة  الإدارة  مــن  وموافقــة  بتصريــح  إلا 
للخدمــات، وعــدم اســتحداث شــبكات الاتصــالات 
والانترنــت، وجــاء قرارهــا اليــوم لمجلس مدينة 
ــة،  ــى إدارة المدين ــذي يتول ــب وال ــب المنتخ إدل
ــة  ــة التابع ــر المدني ــليم الدوائ ــه بتس ــه في تطالب
لــه فــي مدينــة إدلــب كالأفــران والنقــل والميــاه، 
ــان يــرد  الأمــر الــذي دفــع المجلــس لإصــدار بي

ــة. ــرار الإدارة المدني ــى ق ــه عل في

صدى الشام

غالية شاهين



3 المرصد ااًلثاثاء 29 آب )أغسطس( 2017 الموافق 07 ذو الحجة 1438هـ

الدولــي  التحالــف  طائــرات  دمّــرت 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــادة الولاي بقي
محاربــة  بحجــة  الرقــة  مدينــة 
ــرف  ــي عُ ــة الت ــذه المدين ــاب. ه الإره
أهلهــا بالكــرم؛ العــروس المنصوبــة 
العــذب،  الفــرات  نهــر  كتــف  علــى 
والمنطقــة التــي فضلهــا العباســيون 

نســيمها. بســبب  غيرهــا  عــن 
ــة رســمية ومؤكــدة  لا توجــد حصيل
قتلهــم  الذيــن  الضحايــا  عــدد  عــن 
ــة  ــي مدين ــداً ف ــف تحدي ــران التحال طي
ــد  ــن المؤك ــا أيضــاً، ولك ــة وريفه الرق
أنهــم بــالآلاف، ومــا يقــوم بــه التحالف 
ــا  ــى م ــاب« إل ــة الإره ــدّى »محارب تع
ــد  ــه بمجــزرة العصــر، وق يجــب وصف
فــاق إجــرام التحالــف إجــرام نظــام 

ــوريين. ــق الس ــد بح الأس
تظهــر الصــور القادمــة مــن مدينــة 
ــة بنســبة تتجــاوز  ــار المدين ــة دم الرق
اســتمرار  ومــع  بالمئــة،  الســبعين 
ــة  المعركــة مــن المرجــح دمــار المدين
مصلحــة  مــا  لكــن  كامــل،  بشــكل 
التــي  الإجــرام  ذلــك  مــن  التحالــف 
ــام  ــائل الإع ــم وس ــه معظ ــت عن صمت
ــم يصــدر عــن  ــة، ول العالميــة والمحليّ
المتحــدة  للأمــم  التابعــة  المنظمــات 
فــوات  بعــد  بيانــات خجولــة  ســوى 
وســائل  تتغنــى  حيــن  فــي  الأوان، 
لفيفــه  لــف  ومــن  النظــام  إعــام 
بانتصــارات وهميــة علــى »داعــش«؟
مقاتلــي  أن  تقــول  التقديــرات 
تنظيــم »داعــش« فــي مدينــة الرقــة 
ــي  ــل، ف ــي مقات ــم ألف لا يتجــاوز عدده
ــورية  ــوات س ــيات »ق ــن أن ميليش حي
مــن  المدعومــة  الديمقراطيــة« 
التحالــف يتجــاوز عددهــم الخمســين 
ــة  ــون بكاف ــل، وهــم مدعوم ــف مقات أل
ــوّر،  ــث والمتط ــران الحدي ــواع الطي أن

فمــا الداعــي لتدميــر المدينــة؟
يحتجــز  مجــرم  هنــاك  كان  لــو 
ــز تجــاري،  ــي مرك ــة ف عشــرين رهين
تــمّ  الرهائــن  وعنــد عمليــة تحريــر 
قتــل تســعة عشــر منهــم برصــاص 
الشــرطة، بينمــا قتــل أيضــاً عشــرة من 
ــرم  ــاص المج ــرطة برص ــر الش عناص
أن  لنفتــرض  أو  العمليــة،  خــال 
الشــرطة قامــت بحــرق مــكان احتجــاز 
ــرك  ــى ت ــرم عل ــار المج ــن لاجب الرهائ
العمليــة  تلــك  تعتبــر  الرهائــن، هــل 
ناجحــة؟ أم هــي عمليــة غيــر مدروســة 

وتمــت بشــكل غبــي؟
لــو قتــل رهينــة واحــد لقلنــا أنــه كان 
ــة أو  نتيجــة خطــأ حصــل خــال العملي
أن ظــروف العمليــة اســتدعت ذلــك، 
بينمــا لــو قتــل تســع عشــرة رهينــة من 
أصــل عشــرين، ولا نريــد أن نصــف 
تلــك العمليــة بالغبيـّـة، فهنــاك حتمــاً 
نيــة لقتــل الرهائــن مــن أجــل اســتغال 
الحــدث لغايــات أخــرى فــي نفــس مــن 

ــن. ــر الرهائ ــة تحري خطــط لعملي
ربمّــا  ذكرتــه  الــذي  المثــال  إنّ 
ينطبــق إلــى حــد كبيــر علــى مــا يحصــل 
ــن بحجــة  ــل للمدنيي ــة مــن قت ــي الرق ف
أن داعــش اتخّذهــم دروعــاً بشــرية، 
وتدميــر المدينــة، فهنــاك مركــز بأكمله 
ــن  ــخصاً م ــون ش ــه خمس ــأ ل كان يلج
حــارة  حــي  فــي  والنســاء  الأطفــال 
ــره التحالــف فــوق ســاكنيه  ــدو، دمّ الب
تمامــاً ولا تــزال جثــث الضحايــا تحــت 
أنقــاض المبنــى، مــع العلــم أن المبنــى 

ــال. ــة القت ــن جبه ــد ع بعي
للتحّالــف  أن  يؤكــد  يحــدث  مــا 
ــن  ــرة م ــات كثي ــنطن غاي ــادة واش بقي
إطالــة المعركــة فــي منطقــة شــمال 
شــرق ســوريا وتحديــدا الرقــة، ومنهــا 
تضخيــم  عبــر  اقتصاديــة  غايــات 
علــى  والســيطرة  المعركــة  فاتــورة 
لإحــداث  وسياســية  النفّــط،  منابــع 
تغييــر ديموغرافــي فــي بنيــة المدينــة 
لإنشــاء  عــام  بشــكل  والمنطقــة 
القــوى  واســتنزاف  لحلفائــه،  دولــة 
ــا  ــة لتصفيته ــي المنطق ــة ف المتصارع

واحــداً تلــو الآخــر.
لــم يكــن اختيــار المنطقــة الشــمالية 
لانتشــار  ســورية  مــن  الشــرقية 
ــة  ــض صدف ــة مح ــات الإرهابي المنظم
مــن  عامــاً  خمســين  بعــد  وذلــك 
مارســه  الــذي  والتفقيــر  التجهيــل 
ــة الأســد والبعــث، بــل هــو  نظــام عائل
ــم  ــة ل ــك المنطق ــن، فتل ــدروس بتمع م
ــي عصــر  ــر والجهــل إلا ف ــرف الفق تع
عائلــة الأســد وتحديــداً منطقــة حــوض 
الفــرات، فطبيعــة المنطقــة البســيطة 
لقمــة  النظــام جعلهــا  بــه  قــام  ومــا 

»داعــش«. لتنظيــم  ســائغة 
و»داعــش« اليــوم أكمــل المهمــة 
كونــه ورقــة الحجــة التــي يســتخدمها 
التحالــف لإكمــال جريمــة مــن أكبــر 
ــى  ــذي يتغن ــث ال ــم العصــر الحدي جرائ
فيــه دعــاة مكافحــة الإرهــاب بالحقــوق 
ــك مــن  ــى ذل ــة للبشــر، ومــا إل والحري

ــرى. ــعارات أخ ش

الرقة المنسية.. 
جريمة العصر

جلال بكور

تصريحات

ندعو شــركاءنا الإقليميين والدوليين في فترة ما قبل الاجتماع الدولي بشــأن ســوريا في أستانا المقرر 
عقده في النصف الثاني من شــهر أيلول إلى دعم الجهود المبذولة لمكافحة »الإرهابيين« في ســوريا 

واتخــاذ مزيد من الجهــود في البحث عن حلول توافقية للأزمة.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة 

الروسية  الخارجية 

أي دعم إضافي تقدمه الولايات المتحدة لمقاتلي وحدات حماية الشــعب الكردية الســورية سيســبب 
مشــكلات لتركيا. نحن نتحدث عن بلدين عضوين في حلف شــمال الأطلســي ويجب ألا يكون هناك ما 

يدعو لوجود مشــكلات. بالطبع إذا ظهر منهم موقف غير ما أبلغونا به بشــأن مســألة وحدات حماية 
الشعب ســتكون هناك مشكلة.

بن علي يلدريم
رئيس الوزراء التركي

لست نادمة على قراري بفتح حدود البلاد أمام مئات الآلاف من اللاجئين. لو عادت الأيام لاتّخذت نفس 
قرارات 2015 المهمة بالطريقة نفسها مرة أخرى. كان وضعاً استثنائياً واتخذت قراري استناداً إلى ما اعتقدت 

أنه الصواب من وجهة النظر السياسية والإنسانية.  الأوضاع الاستثنائية تحدث بين الحين والآخر في تاريخ 
البلاد ويتعيّن على رئيس الحكومة التصرف، وقد تصرفت.

أنجيلا ميركل
الألمانية  المستشارة 

تصريحــات الرئيس دونالد ترمب بشــأن أحداث تشارلوتســفيل العنصرية )مســيرة لليمين المتطرف( 
تخصــه وحــده. إننــا نعبر عن القيم الأميركيــة انطلاقاً من وزارة الخارجية. نحن نمثّل الشــعب الأميركي 

وتمســكه بالحرية والمســاواة بين الأفراد في العالم أجمع، وهذه الرســالة لم تتبدل أبداً. لا أعتقد أن أحداً 
يمكنــه التشــكيك فــي قيم الشــعب الأميركي أو عزم الحكومة الأميركيــة الدفاع عن هذه القيم.

ريكس تيلرسون
 وزيــر الخارجية الأميركي 

جبهات مشتعلة رغم »وقف النار«

تتمة:
وقــد ســيطرت قــوات النظــام علــى مواقــع 
لتنظيــم »داعــش« فــي ريــف حمــص الشــمالي 
فــي  التنظيــم  الشــرقي، مــا أدى لمحاصــرة 
ألفــي كلــم مربــع،  تبلــغ مســاحتها  منطقــة 
الرقــة  ريــف  مــن  تقدمــت  أن  بعــد  وذلــك 
الضاحــك  جبــل  علــى  وســيطرت  الجنوبــي 
ــاح  ــا أت ــة، مم ــو قل ــة الطــاع ووادي أب وخرب
لهــم الالتقــاء بالقــوات الأخــرى الموجــودة 
فــي شــمال مدينــة الســخنة شــرق حمــص. 
كمــا ســيطر النظــام علــى بلــدة جنــى العلبــاوي 
حمــاة  ريــف  فــي  بهــا  المحيطــة  والتــال 
ســيطرت  النظــام  قــوات  وكانــت  الشــرقي. 
ــة الســخنة  ــى مدين ــع الشــهر الجــاري عل مطل
فــي ريــف تدمــر الشــمالي الشــرقي، فــي إطــار 
حملتهــا الراميــة للوصــول لمدينــة ديــر الــزور 

شــرق البــاد.
»داعــش«  تنظيــم  اســتعاد  جهتــه،  مــن 
الســيطرة علــى العديــد مــن القــرى جنــوب 
شــرق الرقــة مثــل: البوحمــد، زور شــمر، 
ــة،  ــي، العطشــانة، الحويجــة، المقل ــم العل غان
ــام  ــر النظ ــحاب عناص ــع انس ــاً م ــك تزامن وذل
مــن المنطقــة الواصلــة بيــن بلــدة الســبخة 

ومدينــة معــدان.  
مــن  مســؤول  قــال  ذلــك،  غضــون  فــي 
ــي  ــد( الت ــة« )قس ــوريا الديمقراطي ــوات س »ق
تهيمــن عليهــا الميليشــيات الكرديــة إن القوات 
»داعــش«  تنظيــم  لطــرد  هجومــاً  ســتبدأ 
ــال  ــداً. وق ــاً ج ــزور قريب ــر ال ــة دي ــن محافظ م
ــة رئيــس المجلــس العســكري  أحمــد أبــو خول
ــن »قســد«  ــذي يحــارب ضم ــزور وال ــر ال بدي
إن الهجــوم ربمــا يبــدأ خــال عــدة أســابيع 

بالتزامــن مــع معركــة مدينــة الرقــة.

اتهّمت »منظمة العفو 
الدولية« قوات النظام 

السوري والطيران 
الروسي باستهداف 
مخيم للنازحين في 
ريف الرقة الجنوبي، 

واستخدام القنابل 
العنقودية المحرمة 
دولياً في الهجمات.

الــزور،  ديــر  بمعركــة  متصــل  شــأن  وفــي 
أعلنــت ســبع كتائــب مــن قــوات النخبــة التابعــة 
أحمــد  يرأســه  الــذي  الســوري  الغــد  لتيــار 
الجربــا  انشــقاقها وانضمامهــا إلــى قــوات 
ســوريا الديموقراطيــة )قســد( فــي ريــف ديــر 
الــزور، بدعــوى أن فصائــل الجيــش الحــر 

انحرفــت عــن أهــداف الشــعب الســوري.
 

هدنة »واعدة«!
وفــي جنوب البــاد، ورغــم الخروقــات المتكررة 
مــن جانــب قــوات النظــام للهدنــة فــي محافظــة 
درعــا، إلا أن هــذه الهدنــة تبــدو »واعــدة« 
علــى الأقــل مــن وجهــة نظــر روســيا؛ الراعــي 
الرئيســي لهــا، إضافة إلــى الأردن الراعي الثاني 
علــى الطــرف الآخــر مــن الحــدود، خاصــة لجهة 
إمكانيــة إرســاء الأســاس لإعــادة فتــح المعابــر 
بيــن البلديــن، وايجــاد نــوع من »التعايــش« بين 

النظــام والمعارضــة فــي المنطقــة علــى أســاس 
الأمــر الواقــع.

ــم  ــدة حميمي ــت قاع ــار، أعلن ــذا الإط ــي ه وف
الروســية أن اجتماعــاً جــرى فــي القاعــدة بيــن 
ــألة  ــث مس ــام لبح ــا والنظ ــي درع ــة ف المعارض
»المصالحــة«، مشــيرة الــى أنــه اللقــاء الأول من 
نوعــه منــذ انــدلاع »الأزمــة« قبل ســت ســنوات.
مــن  درعــا  محافــظ  أعلــن  جهتــه،  مــن 
جانــب النظــام، خالــد حانــوس، أن »مباحثــات 
مــن  كبيــر  عــدد  فيهــا  شــارك  المصالحــة 
المســلحين  صفــوف  بيــن  النفــوذ  أصحــاب 

لديهــم«. طيبــة  بســمعة  يحظــون  والذيــن 
وكانت روســيا نشــرت فــي الجنوب الســوري 
نقــاط تفتيــش ومراكــز مراقبــة، لمراقبــة تطبيــق 

نظــام وقــف إطــاق النــار هنــاك.
ــة  ــادر محلي ــت مص ــك، قال ــون ذل ــي غض ف
ــد مســاء  فــي محافظــة درعــا أن اجتماعــاً عق
الســبت الماضــي فــي جمــرك نصيــب بيــن 
ــل  ــادة الفصائ ــظ درعــا الحــرة وبعــض ق محاف
نصيــب  معبــر  فتــح  إعــادة  إمكانيــة  حــول 
ــرار  ــم يســفر عــن اتخــاذ ق ــه ل الحــدودي، لكن

ــدد. ــذا الص ــي ه ــم ف حاس
وتضيــف المصــادر أن ضغوطــاً بــدأت توجه 
إلــى قــادة الفصائــل والفاعليــات فــي درعــا مــن 
أجــل الموافقــة علــى إعــادة فتــح معبــر نصيــب 
ــه  ــيطر علي ــذي تس ــع الأردن وال ــدودي م الح
المرصــوص«،  البنيــان  عمليــات  »غرفــة 
ــة لا  ــة للغرف ــل المكون ــى أن الفصائ مشــيرة إل
تديــن كلهــا بالــولاء لــلأردن وغرفــة »المــوك« 
هنــاك، مــا يجعــل الأردن يركــز ضغوطــه علــى 
بعــض الفصائــل والتــي تضغــط بدورهــا علــى 
ــة  ــداء المرون ــل إب ــن أج ــرى م ــل الأخ الفصائ
وإمكانيــة  المعبــر،  علــى  الســيطرة  بشــأن 
النظــام  ســلطات  بمشــاركة  فتحــه  إعــادة 
الســوري التــي كانــت اشــترطت رفــع علــم 

النظــام علــى المعبــر، الأمــر الــذي رفضتــه 
ــة. ــل المعارض فصائ

وكان مســؤولون أردنيــون صرحــوا فــي 
الأيــام الأخيــرة أن عاقــة عمــان مــع نظــام 
منحــى  تأخــذ  لأن  »مرشــحة  الأســد  بشــار 
ــوب ســوريا  ــي جن ــاً«، وأن الظــروف ف إيجابي

تؤســس لفتــح المعابــر بيــن البلديــن.
الــى  النظــام  قــوات  تســعى  ميدانيــاً، 
اســتكمال ســيطرتها علــى كامــل الحــدود مــع 
الإطــار ســيطرت علــى  الأردن. وفــي هــذا 
عــدة نقــاط قــرب الحــدود بعــد اشــتباكات مــع 

المعارضــة. فصائــل 

تزامنت هجمات النظام 
وحصاره لمناطق شرقي 

حماة مع إعلان »قوات 
سوريا الديمقراطية« 

أنها ستبدأ هجوماً 
لطرد تنظيم »داعش« 

من محافظة دير الزور 
قريباً جداً.

التابــع  المركــزي  الحربــي  الإعــام  وقــال 
قــوات  إن  اللبنانــي  الله«  »حــزب  لميليشــيا 
منطقــة  علــى  ســيطروا  وحلفــاءه  النظــام 
ــرب الحــدود  ــر محمــود ووادي محمــود ق غدي
الســورية الأردنيــة فــي ريــف دمشــق الجنوبــي 
ــوات تقدمــت  ــك الق ــى أن تل ــاً إل الشــرقي، لافت
جنــوب شــرقي دمشــق، وســيطرت علــى 3 

مخافــر حدوديــة مــع الأردن.
»الجيــش  فصائــل  قالــت  جانبهــا  ومــن 
ــا  ــة الســورية، إنه ــي البادي ــة ف ــر« العامل الح

محــوري  علــى  عنيفــة  اشــتباكات  تخــوض 
الشــرقي  الســويداء  بريــف  محمــود  وادي 
ــرقي،  ــق الش ــف دمش ــي ري ــة ف ــة الفك ومنطق
فــي  التقــدم  النظــام  قــوات  محــاولات  إثــر 
المنطقــة. وقــال »جيــش أســود الشــرقية« إن 
مقاتليــه دمــروا ســيارة عســكرية وقتلــوا عــدة 
ــام خــال اشــتباكات  ــوات النظ ــن ق عناصــر م
علــى محــور محروثــة بريف دمشــق الشــرقي، 

ضمــن معركــة »الأرض لنــا«.

خروقات 
الرحمــن«  »فيلــق  إعــان  مــن  أيــام  بعــد 
ــف إطــاق  ــاق لوق ــى اتف وروســيا التوصــل إل
النــار فــي الغوطــة الشــرقية وحــي جوبــر 
شــرقي العاصمــة دمشــق، خرقت قــوات النظام 
ــن  ــة عي ــا اقتحــام مدين ــدى محاولته ــاق ل الاتف
ترمــا مدعومــة بالدبابــات، وتحــت غطــاء مــن 

القصــف المدفعــي والصاروخــي.
وقــال مديــر المكتــب الإعامــي لـ«فيلــق 
الرحمــن« موفــق أبــو غســان، إن »قــوات 
النظــام حاولــت اقتحــام جبهــة عيــن ترمــا 
تمهيــد  وعبــر  عســكرية،  آليــات  بثــاث 
مــن  صواريــخ  فيــه  اســتخدمت  صاروخــي 
مدفــع  قذائــف  عــن  فضــاً  )فيــل(،  نــوع 
»الفيلــق«  مقاتلــي  أن  وأضــاف  جهنــم«. 
صــدّوا الاقتحــام، مشــيراً إلــى أن »النظــام أراد 
ــة المقاتليــن  ــة معرفــة جاهزي مــن هــذه العملي

الجبهــة«. علــى  المرابطيــن 
وأفــاد ناشــطون بــأن عــدة حــالات اختنــاق 
وقعــت جــراء اســتهداف قــوات النظــام جبهــة 
عيــن ترمــا بغــازات ســامة، يشــتبه أنهــا »غــاز 
ــوات  ــن اســتهدفت ق ــي حي ــور الســام«، ف الكل
ــرقية  ــة الش ــي الغوط ــكا ف ــة زمل ــام مدين النظ

ــة. بثــاث قذائــف مدفعيــة ثقيل
وأفــادت صفحــة »دمشــق الآن« المواليــة، 

بــأن تمهيــداً ناريــاً نفذتــه قــوات النظــام علــى 
ــر بعشــرات القذائــف  جبهــة عيــن ترمــا -جوب
ــع »جبهــة النصــرة«  ــى مواق ــخ عل والصواري
وســط اشــتباكات عنيفــة تــدور علــى عــدة 

ــى حــد زعمهــا. محــاور، عل

يتعرضّ قادة فصائل 
المعارضة في درعا 

لضغوط من أجل 
الموافقة على إعادة 

فتح معبر نصيب 
الحدودي مع الأردن 

والذي تسيطر عليه 
»غرفة عمليات البنيان 

المرصوص«.

وبــرّرت قاعــدة حميميــم الروســية هــذا الهجوم 
مدّعيــةً أن »مجموعــات المعارضــة المســلحة 
المعتدلــة شــرق العاصمــة دمشــق لــم تنفــذ 
تعهداتهــا بطــرد الجماعــات المتطرفــة، الأمــر 
ــن  ــف م ــرة العن ــن شــأنه زيــادة وتي ــذي م ال
جديــد فــي منطقــة خفــض التوتــر فــي الغوطــة 

الشــرقية«. حســب قولهــا.
ويأتــي ذلــك، بعــد انضمــام بلــدة عيــن ترمــا 
ــق  ــى مناط ــق، إل ــرقي دمش ــر، ش ــي جوب وح
النــار،  إطــاق  ووقــف  التوتــر«  »تخفيــف 
الرحمــن«  »فيلــق  وقعّــه  اتفــاق  بموجــب 
المنتشــر فــي المنطقــة، مــع روســيا. وينــص 
ــمل  ــار، ويش ــاق الن ــف إط ــى وق ــاق عل الاتف
جميــع المناطــق التــي تســيطر عليهــا فصائــل 

»الجيــش الحــر« فــي الغوطــة الشــرقية.

عدنان علي

ّ

ّّ
ّ
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قائد شــرطة منطقة »درع الفرات«: اســتمرار الفوضى لم يعد مقبولًا
حاوره: مصطفى محمد

أوضاعــاً  الفــرات«  »درع  منطقــة  تشــهد 
مترديــة، وســط حالــة مــن »الفلتــان الأمنــي« 
ناجمــة عــن عــدم التوصــل لصيغــة أمنيــة 
ــاب  ــل مــن جهــة، والغي ــن الفصائ مشــتركة بي
والأمــن  الشــرطة  قــوات  لــدور  الواضــح 
ــي  ــف ف ــم انتشــارها الكثي ــي، رغ ــام الوطن الع

المنطقــة مــن جهــة ثانيــة.
وبــات جليـّـاً أنــه وبعــد مــرور نحــو عــام علــى 
ــم تتمكــن  وجــود الشــرطة فــي المنطقــة فإنهــا ل
مــن فــرض حضورها وســط التجمعات الســكانية.

الشــرطة والأمــن  قائــد  فــإن  ذلــك  ومــع 
ــرات«،  ــة »درع الف ــي منطق ــي ف ــام الوطن الع
ــد الــرزاق أصــان الــاز، يــرى أن  ــواء عب الل
تســلم الشــرطة لزمــام الأمــن فــي المنطقــة هــو 

ــر«. ــت لا أكث ــألة وق »مس
وفــي حــوار مــع صحيفــة »صــدى الشــام«، 
أشــار الــاز إلــى وجــود خطــة أمنيــة يتــم 
العمــل عليهــا قدمــاً لضبــط الأمــن فــي المنطقــة 
بشــكل مؤسســاتي، ملمحــاً إلــى عرقلــة الخطــة 
داخــل  أفــراد  ومــن  خارجيــة  جهــات  مــن  

ــة أيضــاً.  المنطق
وأكــد الــاز، أن الفصائــل تتّجــه لتشــكيل 
جيــش وطنــي، مشــيداً مــن جانــب آخــر بالــدور 
التركــي الداعــم للشــرطة وللمنطقة بشــكل عام. 

وفيما يلي نص الحوار:
 
ما هي الهيكلية الإدارية لقوات 	 

الشرطة والأمن العام في منطقة درع 
الفرات؟

تقســم الهيكليــة الإداريــة لقــوات الشــرطة إلى: 
القيــادة العامــة لقــوات الشــرطة والأمــن العــام 
المناطــق  الوطنــي، وقيــادات الشــرطة فــي 
والنواحــي، والأقســام والأفــرع  مــن مكافحــة 
الإرهــاب، وأمــن عــام، وجمــارك، وشــرطة 
خاصــة،  وقــوات  جنائــي،  وأمــن  مــرور، 

ــر.  ــز والمخاف ــى المراك ــولاً إل وص
 
لدى النظر عن كثب لواقع الحال في 	 

منطقة »درع الفرات« يتضح أن هناك 
تفاوت في مدى نجاح تجربة الشرطة 

الوطنية تبعاً لطبيعة الحكم المحلي، 
على سبيل المثال حيث تتواجدون في 

المدن والبلدات نلاحظ أن هناك دوراً 
مقبولًا لكم في مدن، مقابل غياب لهذا 

الدور في مدن وبلدات أخرى، لماذا؟
الموضــوع نســبي، وإن كنــا دقيقيــن بتوصيــف 
هنــاك  ليــس  أنــه  القــول  يمكننــا  الحالــة 
ــة  ــذ الخط ــل تنفي ــدرّج بمراح ــا ت ــاوت وإنم تف
ــة التــي وضعناهــا بمــا يناســب الوضــع  الأمني
الريــف  مناطــق  تعيشــه  الــذي  الاســتثنائي 

والشــرقي. الشــمالي 
لقــد جعلنــا مــن مدينــة جرابلــس نقطــة 
بالعمــل  وبدأنــا  الوطنيــة  الشــرطة  انطــاق 
خــال تســعة أشــهر كاملــة علــى نشــر القــوات 
ــب  ــف الشــمالي والشــرقي لحل ــدن الري ــي م ف
والقــرى التابعــة لهــا، ويمكننــا القــول أننــا 
منطقــة  جغرافيــة  تغطيــة  اســتطعنا  حاليــاً 
عمليــات »درع الفــرات« بالمراكــز الشــرطية، 
لكــن هنــاك بعــض المناطــق ليــس فيهــا مراكــز 
لكنهــا مقســمة بشــكل إداري بحيــث تكــون 
مــن  لهــا  الوصــول  علــى  قــادرة  الشــرطة 
ــن  ــا، ويمك ــا به ــد مراكزن ــة تتواج ــرب نقط أق
ــس  ــة لي ــي منطق ــم ف لأي مواطــن ســوري يقي
فيهــا مراكــز للشــرطة أن يتواصــل مــع أقــرب 
وحــدة شــرطة قريبــة لقريتــه لتتُخّــذ الإجراءات 
الازمــة فــوراً، وهــذا مــا يحــدث اليــوم لحيــن 
الانتقــال إلــى مرحلــة أخــرى مــن خطتنــا التــي 

ــدة. ــذ م ــا من ــل عليه نعم
 
ما هي ملامح هذه الخطة؟	 

لا نســتطيع الإفصــاح عــن كل شــيء، لكــن 
مــا أســتطيع الحديــث عنــه هــو أن خطتنــا 

تجــاوزت نســبة الـــ 70% مــن المخطــط لهــا، 
الشــرطة  ستتســلم  الخطــة  هــذه  وبموجــب 
ــة مهامهــا فــي مجــال العمــل الشــرطي  الوطنيّ
وصــولاً  والعدليــة،  الإداريــة  والضابطــة 
الحــر«  »الجيــش  عنصــر  حتــى  لمحاســبة 
المســيء، عبــر التواصــل مــع قيــادة الفصيــل 

ــه. ــذي ينتمــي ل ال
 

اللاز: تقضي خطتنا 
بتسلمّ الشرطة 

الوطنيةّ مهامها 
في مجال العمل 

الشرطي والضابطة 
الإدارية والعدلية، 

وصولًا لمحاسبة حتى 
عنصر »الجيش الحر« 

المسيء.
 
يشاع أن الشرطة الوطنية ستكون هي 	 

القوات المسلحة الوحيدة في منطقة 
»درع الفرات«، ما مدى صحة ذلك؟

إن تشــكيات »الجيــش الحــر« تســير نحــو 
يــزداد  اليــوم  الوعــي  تدريجيــاً،  المأسســة 

والأنانيــة وحــب الــذات لا مــكان لهــا.
إذاً كمــا أصبــح لدينــا جهــاز شــرطة وطنــي، 
العســكرة  فــي  ذلــك  تشــكيل  إلــى  ســيصار 
ــواة  ــي ن ــة ه ــم مؤسس ــيكون لديه ــاً، وس أيض
لتحريــر ســوريا مــن براثــن الإرهــاب، بــكل مــا 

ــة. ــه هــذه الكلم تعني
جميعــاً  أدوارنــا  ســتكون  ذلــك  وعلــى 
محكومــة بالمؤسســاتية، ونعمــل لأن نكــون 

نــداً للمرحلــة الانتقاليــة، وســنكون بذلــك بصــدد 
ــاك  ــأن هن ــي ب ــع الدول ــالة للمجتم ــه رس توجي
ــادة البــاد دون الأســد. ــاً قــادرة علــى قي أطراف

 
في ظل ما تحدثت عنه، ما هي 	 

طبيعة العلاقة بينكم وبين الفصائل 
العسكرية المتواجدة، وهل تتجهون 

لتسلم زمام أمن المنطقة بشكل كامل 
بعيداً عن تدخل الفصائل؟

ــدة جــداً،  ــل العســكرية جي ــة مــع الفصائ العاق
ــي عــدة  ــا وبينهــم ف ــر بينن ــاون كبي ــاك تع وهن
كبيــراً  تســلمنا جــزءاً  ملفــات، ونحــن الآن 
ــاك  ــة بشــكل كامــل، لكــن هن مــن أمــن المنطق
بــد مــن توحيــد الجهــود  بعــض الأمــور لا 
ــي  ــداً ف ــل والشــرطة وتحدي ــن الفصائ ــا بي فيه
ملــف التنظيمــات الإرهابيــة والخايــا النائمــة، 
ــع،  ــو مســؤولية الجمي ــذا الموضــوع ه لأن ه
نحــو  اليــوم  تتجــه  العســكرية  والفصائــل 
المأسســة لكــن أيضــاً الموضــوع يحتــاج وقتـًـا، 
وآمــل أن لا يكــون طويــاً، كمــا أشــرت ســابقاً. 

 
إذاً متى ستأخذ قوات الشرطة دورها 	 

الفعلي في تسلم مهامها في 
هذه المنطقة بشكل كامل، طالما أن 

الفصائل العسكرية غير جاهزة بعد؟
بصراحــة شــديدة، المســألة مســألة وقــت فقــط 
ــاً، وهــو أن   ــراً مهم ــن يجــب أن نوضــح أم لك
للشــرطة طبيعــة عمــل محــددة وفــق عمــل 
القضــاء،  مــع  متــوازٍ  قانونــي  مؤسســاتي 
ونطبــق  الأرض  علــى  موجــودون  ونحــن 
يراعــي  مــدروس  بشــكل  ونعمــل  القانــون 
ــي  ــروف ف ظــروف الحــرب الاســتثنائية، ومع
كل العالــم أن للحــرب طبيعــة خاصــة وظــروف 
ــدًا  خاصــة تجعــل دور الشــرطة محــدودًا ومقي

يطغــى  عندمــا  خصوصــاً  طــوارئ  بحالــة 
العســكري. المشــهد 

ــروف  ــل بظ ــة تعم ــوة مدني ــي ق ــرطة ه الش
الســلم أكثــر ممــا تعمــل بظــروف الحــرب وهــذه 
حقيقــة لا يمكــن أن نتجاهلهــا أبــداً، لكــن الحرب 
ــن الســوري  ــح المواط ــدت لســنوات وأصب امت
ــم يعــد هنــاك  يفتقــد إلــى الأمــن الاســتقرار، ول
أي مبــرر لغيــاب ســلطة مؤسســاتية بديلــة عــن 
النظــام مــن قضــاء وبلديــات وشــرطة وغيرهــا 

مــن المؤسســات الخدميــة والاجتماعيــة.
ــم  ــت أن يت ــان الوق ــد ح ــه ق ــى أن ــة إل إضاف
تنظيــم الحــراك المســلح الثــوري بمحــددات 
مؤسســات، لأن اســتمرار الفوضــى وانعــدام 
الاســتقرار لــم يعــد أمــراً مقبــولاً علــى الإطاق. 
الخطــة التــي نعمــل عليهــا لهــا مراحــل 
ويمكننــا القــول أن حققنــا نســبة جيــدة بالنســبة 
ــن للأســف  ــة،  لك ــي المنطق ــدور الشــرطة ف ل
ــات  ــاك جه ــذا أن هن ــول ه ــا ق الشــديد ويحزنن
ــد  ــل تري ــا ب ــذ دوره ــرطة أن تأخ ــد للش لا تري
الفوضــى لتحقيــق مصالحهــا الشــخصية لكنهــم 
عرفــوا جيــداً الآن أن جهــاز الشــرطة قــد بــات 

ــوه. ــدا أن يحارب ــاً لا يمكنهــم أب ــاً صعب رقم

اللاز: هناك جهات لا 
تريد للشرطة أن تأخذ 

دورها، بل تريد الفوضى 
لتحقيق مصالحها.

 
من هي هذه الجهات التي لا تريد 	 

للشرطة أن تأخذ دورها؟
دورنــا  نأخــذ  بأننــا  قلــت  إن  أكــرر  لــن 
تدريجيــاً، لكــن إن تحدثنــا بصريــح العبــارة 
ســت  مــن  لأكثــر  يقاتــل  الــذي  فالعنصــر 

ــي  ــم دوره الأمن ــل نســتطيع تحجي ســنوات، ه
ــة وضحاهــا؟ ــن ليل بي

بشــكل  الواقــع  هــذا  مــع  للتعامــل  نتجّــه 
تدريجــي، أي نســعى للتعــاون معــه وتســلم 
هــذه  وفــي  تدريجيــاً،  منــه  الأمنــي  الملــف 

لــه دور. يكــون  بــد وأن  المرحلــة لا 
 
ما هي طبيعة علاقتكم مع تركيا، 	 

وما هو ردكم على من يتهمكم 
بالتبعية لها؟

العاقــة مــع تركيــا هــي عاقــة صداقــة قويــة 
جــداً، هــم وقفــوا معنــا بشــكل جــدي وحقيقــي 
فــي ملــف الشــرطة، ولبــوا جميــع طلباتنــا 
التــي تســمح أن يكــون هــذا الجهــاز قويــاً 

بالعــدة والعتــاد.
التعامــل  جديــة  هــو  شــيء  أهــم  لكــن   
فدعمهــم هــو دعــم حقيقــي ويمكــن وصفــه 
ــذا الدعــم  ــن ه ــه بي بالنوعــي إن جــرت مقارن
مــع دول أخــرى ادعــت دعم الشــعب الســوري.
ــت  ــي قدم ــدولارات الت ــارات ال ــمعنا بملي س
للثــورة، لكنهــا لــم تســتطع تخديــم مراكــز 
صحيــة بالمعنــى المؤسســاتي بشــكل جــدي 
وبــكل  بالماييــن  بدعــم  نســمع  للأســف، 
ــن  ــذه المايي ــن ه ــيطة م ــزاء بس ــة أج صراح
ــش  ــة وجي ــات دول ــاء مؤسس ــى بن ــادرة عل ق
ــرَ  ــم ن ــا ل ــام، لكنن ــه النظ ــم يواج ــي منظ حقيق

شــيئاً ملموســاً وجدّيــاً. 
علــى  بقــوة  دخلنــا  نســمع وعندمــا  كنــا 
الأرض وبدأنــا البنــاء بدأنــا مــن تحــت الصفــر 
فــا يوجــد أي شــيء ســوى الفــراغ الــذي 
فــي  غاليــاً  ثمنــه  الســوري  الشــعب  يدفــع 
ــرطة  ــم، فالش ــن التهُ ــا ع ــي، أم ــت الحال الوق

بوطنيتــه.  الوطنيــة جهــاز معــروف 
 

تعاني منطقة درع الفرات، من فلتان 	 
أمني 	إن جاز التعبير	 وكذلك من 

انتشار »المخدرات«، بالمقابل شهد 
الريف الشمالي مؤخراً تشكيل محكمة 

ومداهمات من قبل الفصائل، أين دور 
الشرطة في كل ذلك؟

موضــوع المخــدرات تحديــداً وفــي هــذه الحالــة 
الاســتثنائية هــو موضــوع تعاوني بيــن الجميع 
ــرف  ــكريين، والتص ــن أو عس ــوا مدنيي إن كان
معــه يجــب أن يكــون فــوري، فالمدنــي إن 
ــز  ــكري أو لمرك ــل عس ــهادته لفصي ــى بش أدل
أولويــة  لكــن  بذلــك،  بــأس  فــا  شــرطي، 
الإبــاغ يجــب أن تكــون للشــرطة، بالمقابــل 
لا مشــكلة إن تصــرف فصيــل عســكري، دعنــا 
نقــول أن لهــذا الموضــوع فــي هــذه الظــروف، 

ــن الاســتثناء.  ــل م قلي
أمــا بالنســبة لموضــوع معالجــة المخــدرات 
مــن حيــث المعالجــة فهــذا الأمــر نعمــل عليــه 
المخــدرات،  لمكافحــة  قــوات  وخصصنــا 
المســتطاع،  قــدر  تطويرهــا  علــى  ونعمــل 
وخــال مــدة ليســت بطويلــة أنــا واثــق جــداً أن 
ــاً ســوداء  ــا وشــبكاتها سيعيشــون أيام تجاره
وســيقُدَّمون للقضــاء لينالــوا جزاءهــم العــادل.
أمــا عــن الفلتــان الأمنــي، الأصح أن نســمي 
مــا تمــرّ بــه المنطقــة بالوضــع الأمنــي الخــاص 
الناجــم عــن وجــود خايــا نائمــة موجــودة 
تابعــة للنظــام أو للتنظيــم أو لجهــات انفصاليــة 
كرديــة، وكل هــؤلاء لا هــم لهــم ســوى ضــرب 

الأمــن فــي منطقــة »درع الفــرات«.
ــح لأطــراف مــن  ــاك مصال ــى آخــر، هن بمعن
عــدم اســتقرار المنطقــة، عــدا عــن وجــود أفراد 
يعيشــون فيمــا بينــا لهــم مصلحــة فــي ذلــك، ولا 

يمكننــا تجاهــل هــذه الحقيقــة أو إنكارهــا. 
 

اللاز: تمرّ منطقة »درع 
الفرات« بوضع أمني 

خاص ناجم عن وجود 
خلايا نائمة تابعة 

للنظام أو للتنظيم 
أو لجهات انفصالية 

كردية، وكل هؤلاء لا 
همّ لهم سوى ضرب 

الأمن. 
 
في السياق ذاته أيضاً، أعلنت 	 

الفصائل شمالي حلب عن تشكيل 
محكمة لمحاسبة المفسدين، 

وأيضاً كانت الشرطة غائبة عن هذه 
المحكمة؟

ــي  ــل ف ــي الفصائ ــا ف ــه إخوتن ــن عن ــا أعل إن م
ــاون  ــود تع ــع وج ــان م ــو إع ــدد ه ــذا الص ه
ــر يشــمل  ــح كبي ــة الفســاد مصطل ــا، وكلم معن
ــي والعســكري والتاجــر والقاضــي و.... المدن
الفصيــل  يحاســب  أن  الطبيعــي  مــن  لذلــك 
ــة  ــه بالدرج ــدة لدي ــيئة والفاس ــر المس العناص
نحــن  أن نحاســب  الطبيعــي  الأولــى، ومــن 
الظاهــرة  هــذه  كانــت  إذا  أيضــاً  عناصرنــا 

موجــودة فــي مؤسســتنا. 
 
خارج درع الفرات، بالانتقال إلى إدلب، 	 

كيف تقيّمون نجاح تجربة الشرطة الحرة 
هناك؟

بالنســبة للوضــع فــي إدلــب، نحتــرم كل تجــارب 
والأفــراد  الضبــاط  الضبــاط وصــف  زمائنــا 
فــي كافــة التشــكيات التــي تعمــل ضمــن إطــار 
الثــورة، ويدنــا ممــدودة للجميــع دائمــاً بمــا يخدم 
مصلحــة الثورة الســورية، لكن الحكم الأساســي 
فــي تقييــم هــذا الموضــوع صراحــة هــو لأهالــي 

إدلــب، ونحــن نتمنــى التوفيــق للجميــع.

قائد الشرطة والأمن العام الوطني في منطقة »درع الفرات« اللواء عبد الرزاق أصلان اللاز
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صدى الشام - عمار الحلبي

تجاذبات السياسة تفعل فعلها
من يغرِق قوارب اللاجئين في المتوسط؟

عامٌ ونصف العام مضى على اتفاق 
»وقف تدفّق المهاجرين« الذي 

وقّعته تركيا مع الاتحاد الأوروبي، 
والذي يهدف إلى منع اللاجئين 

من الوصول إلى القارّة العجوز عبر 
تركيا، لكن عدد الضحايا الذين 

غرقوا بعد الاتفاق، لا يقل عن عدد 
الضحايا الذين غرقوا قبله، حيث 

استمر اللاجئون بالتدفّق بوتيرة غير 
منتظمة، تخضع لعدّة اعتبارات، ويأتي 

على رأسها استقرار الوضع السياسي 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي. 

شــهدت الأشــهر الفائتــة تجاذبــات بيــن تركيــا 
ودول أوروبيــة، منهــا مــع بلجيــكا، ثــم هولنــدا 
ــة  ــة مرتبط ــباب مختلف ــا، لأس ــراً ألماني ومؤخّ
بالعاقــات بيــن هــذه الــدول، غيــر أنّــه وبعيــداً 
عــن التصريحــات المتبادلــة بيــن تلــك الــدول، 
ــروف  ــى ظ ــات عل ــذه الخاف ــت ه ــد انعكس فق
اللجــوء، إذ أنَّ المهاجريــن الســاعين لقطــع 
»بحــر إيجــة« باتــوا ضحيــةً لمــا يجــري بيــن 

أهــل السياســة.
يكشــف هــذا التحقيــق كيــف تأثـّـر الاجئــون 
الســاعون للوصــول إلــى اليونــان عبــر تركيــا 
بمــا يــدور مــن خافــات بيــن الاتحــاد الأوروبي 

والأتراك. 

بين الخلاف والاتفاق 
ــام  ــن ع ــهر آذار م ــن ش ــر م ــن عش ــي الثام ف
2016، أبرمــت تركيــا مــع الاتحــاد الأوروبــي 
الاتفــاق الشــهير، المعــروف بـــ »وقــف تدفّــق 
المهاجريــن«، وينــص الاتفــاق علــى إبعــاد كل 
الاجئيــن الذيــن يصلــون إلــى الجــزر اليونانيــة 
نحــو تركيــا، مقابــل سلســلة مــن الميــزات 
طــرح  إعــادة  أبرزهــا  لأنقــرة،  المقدمــة 
إنضمامهــا إلــى الاتحــاد الأوروبــي، والموافقــة 
علــى تنقــل مواطنيهــا بيــن دول القــارة العجوز 
مــن دون تأشــيرات، بالإضاقــة إلــى مضاعفــة 
فــي  تســاعدها  التــي  الماليــة  »المبالــغ« 
ــن وتثبيتهــم،  ــاء اســتضافة الاجئي تحمــل أعب
ــوأ  ــن أس ــا م ــص أوروب ــدف تخلي ــك به كل ذل
ــة  ــذ الحــرب العالمي أزمــة ضربــت أركانهــا من

ــن. ــة الاجئي ــي أزم ــة، ألا وه الثاني
اليــوم وبعــد توقيــع الاتفــاق بأكثــر مــن عــامٍ 
ــوده، ولا ســيما  ــق معظــم بن ــم تطُبّ ونصــف، ل
ــا لاتحــاد  فيمــا يخــص مناقشــة انضمــام تركي
الأوروبــي، ودخــول مواطنيهــا إلــى أوروبــا 

ــيرة. دون تأش
فــي  بنــود  تنفيــذ  عــدم  فــإن  وبالنتيجــة 
ــه مــن مشــاحنات سياســية  ــاق ومــا تخللّ الاتف
واقــع  علــى  انعكــس  تركيــة   - أوروبيــة 

لمهاجريــن. ا
يتوقـّـف«  ولــن  يتوقــف  لــم  »التهريــب 
ــت  ــا آل ــى م ــق »ورد« عل ــات يعلّ ــذه الكلم به
ــي  ــذا الاجــئ العراق ــول ه ــه الأوضــاع. يق إلي
ــذي يعمــل ضمــن مــا  ــان وال ــي اليون ــم ف المقي
يعُــرف بـــ »فريــق الإنقــاذ«: مــن خــال متابعــة 
ــوب  ــة جن ــإن الجــزر الواقع مســار اللجــوء، ف
اليونــان كانــت تغــرَق بالاجئيــن فــي كل مــرة 
يحــدث فيهــا تصعيــد فــي الخطــاب التركــي 
– الأوروبــي، وكانــت جميــع فــرق الإنقــاذ 
تســتنفر لأنهــا تتأكّــد مــن أن موجــة كبيــرة 
ــا ســتعاقب  ــن ســتصل، لأن »تركي مــن الاجئي

ــه. ــب قول ــا« حس أوروب
ــة  ــرته الصحاف ــا نش ــزّزه م ــكام يع ــذا ال ه
قــال  حيــث  الماضــي،  الأســبوع  الألمانيــة 
الألمانــي:   wiener zeitung.at موقــع 
»إن البحريــة التركيــة بــدأت مــن الخامــس 
عشــر مــن الشــهر الجــاري، بتعليــق كافــة 

ــوء  ــات اللج ــن ورح ــد المهربي ــاطاتها ض نش
ــا و  ــر الشــرعي فــي بحــر إيجــه بيــن تركي غي
ــد  ــه تصاع ــب علي ــذي ترت ــر ال ــان، الأم اليون
مــن  القادميــن  الاجئيــن  أعــداد  فــي  كبيــر 
ــن  ــغ عددهــم بي ــث بل ــان، حي ــى اليون ــا ال تركي
21 وحتــى 22 مــن الشــهر الحالــي اكثــر مــن 
ــع آب  ــذ مطل ــدد من ــع الع 404 شــخصاً، ليرتف

إلــى 2208 لاجئــاً.

عند حصول تصعيد 
سياسي بين تركيا 

والاتحاد الأوروبي تستنفر 
فرق الإنقاذ في الجزر 

اليونانية، إذ أنها تتأكّد 
من أن موجة كبيرة من 

اللاجئين ستصل.

ــن  ــدد الاجئي ــإن ع ــه ف ــع ذات ــب الموق وبحس
بلــغ  وماتــوس«  »خيــوس  جزيرتــي  فــي 
ــرة ليســبوس  ــي جزي نحــو 118 شــخصاً، وف
198 مهاجــراً، موضحــةً إلــى أن الحكومــة 
الالمانيــة باتــت قلقــة جــداً مــن تراخــي تركيــا 
مــع مهربــي البشــر الــذي ســينعكس ســلباً جــداً 

ــا. ــى أوروب عل
طيــب  رجــب  التركــي  الرئيــس  وكان 
أردوغــان، قــد هــدّد أكثــر مــن مــرّة بفتــح حــدود 
ــن،  ــام الاجئي ــي أم ــاد الأوروب ــع الاتح ــاده م ب
وآخــر التهديــدات كانــت فــي خطــاب »الملتقــى 
الاقتصــادي« فــي العاصمــة التركيــة أنقــرة، 
ــريبات  ــة تس ــا صحّ ــان حينه ــد أردوغ ــث أك حي
صحفيــة عــن حديــث دار بينــه وبيــن رئيــس 
يونكــر  كلــود  جــان  الأوروبيــة  المفوضيــة 
ورئيــس المجلــس الأوروبــي دونالــد توســك 

ــراق  ــده بإغ ــن، وتهدي ــر المهاجري بشــأن مصي
الــدول الأوروبيــة بالمهاجريــن فــي حال لــم يقدّم 
قــادة الاتحــاد الأوروبــي عرضــا أفضل لمســاعدة 

تركيــا فــي التعامــل مــع أزمــة الاجئيــن.

شهادات
ــي  ــى »يح ــا عل ــا بـــ »ورد« عرّفن خــال لقائن
ــان،  ــي اليون ــم ف ــوري مقي ــط س ــمّان« ناش س
يعمــل هــو الآخــر ضمــن فريــق الإنقــاذ ذاتــه، 
ــي  ــوارب ف ــة الق ــى بمتابع ــة يحي ــل مهمّ وتتمث
البحــر والاتصــال بخفــر الســواحل التركــي أو 

ــر طــارئ. ــي حــال حــدوث أي أم ــي ف اليونان
ــه  ــام«: »إن ــدى الش ــمّان لـــ »ص ــول س يق
خــال عملــه منــذ عــام 2015 فــي مجــال 
ــلكية،  ــبكة الاس ــت والش ــر الانترن ــاذ عب الإنق
شــهد 3 حــالات إغــراق أو إعــادة لاجئيــن 
مــن قبــل خفــر الســواحل اليونانــي، وعشــرات 

ــي«. ــر الترك ــل الخف ــن قب ــالات م الح
يتــم  كيــف  تمامــاً  نعلــم  »لا  وأضــاف: 
التعامــل مــع الســفن أو كيفيــة إعادتهــا أو 
حــالات  حصلــت  بالتأكيــد  ولكــن  إغراقهــا، 
حــالات  مــن  الكثيــر  حصلــت  كمــا  إغــراق 
ســيما  ولا  المطاطيــة،  للقــوارب  الإعــادة 
عندمــا تكــون الأمــور علــى مــا يــرام سياســياً 
الأوروبــي«، وأشــار  تركيــا والاتحــاد  بيــن 
إلــى أن القــوارب المطّاطيــة التــي تســتطيع 
ــرات  ــة فــي فت ــة التركي ــاه الإقليمي ــاز المي اجتي
ــة لائقــة مــن الخفــر  ــر تلقــى معامل عــدم التوتّ
اليونانــي لأنهــم يعلمــون جيـّـداً بــأن هــؤلاء 
الواصليــن ليســوا نتــاج مشــادّات تركيــة - 
أوروبيــة وإنمــا أســعفهم الحــظ بالوصــول.

بين التأكيد والنفي
»إذا توتـّـرت العاقــات بيــن تركيــا وأورربــا 
ــال  ــح المج ــوف تفت ــة س ــة التركي ــإن البحري ف

ســتعاقبهم  بينمــا  الاجئيــن،  أمــام  كامــاً 
ــات مســتقرّة،  ــت العاق ــا إذا كان ــة، أم اليوناني
وســتعيد  ستتشــدد  التركيــة  البحريــة  فــإن 
ــوارب  الاجئيــن بالقــوّة وتســببّ الضــرر للق
فــي بعــض الأحيــان، فــي حيــن أن اليونــان 
الفرضيــة  تلــك  لائــق«،  بشــكلٍ  ســتعاملهم 
ــن  ــاة الحالمي ــع بحــر إيجــة ومعان تلخّــص واق

بالجنـّـة الأوروبيــة منــذ بــدء الاتفــاق.
اليونانــي  الســواحل  خفــر  حــاول  وفيمــا 
ــة« عــن أســلوب  ــرة أن يشــيع »رواي ــل فت قب
تعاملــه مــع الســفن الواصلــة،  فــإنّ مقطــع 
فيديــو واحــد كان كفيــاً بتكذيــب هــذه الروايــة 
وكشــف التعامــل الفعلــي لهــا مــع الاجئيــن ولا 

ــر. ــون بشــكلٍ كبي ــا يتدفقّ ســيما عندم

تحدث حالات إغراق 
وإعادة للقوارب 

المطاطيةّ التي تحمل 
مهاجرين إلى اليونان، 

ولا سيما عندما تكون 
الأمور على ما يرام 
سياسياً بين تركيا 
والاتحاد الأوروبي. 

وتناقــل ناشــطون مؤخــراً مقطــع فيديــو علــى 
التواصــل الاجتماعــي يظُهــر قاربــاً  مواقــع 
بعــدّة  يقــوم  اليونــان،  علــم  عليــه  ســريعاً 
عمليــات دوران ســريعة حــول »بلــم مطّاطــي« 
فيــه حوالــي 20 لاجئــاً، حيــث تتدافــع الأمــواج 
إلــى داخــل البلــم ليمتلــئ بالميــاه، فيمــا يظهــر 
الســفينة  يصــوّر  وهــو  الأشــخاص  أحــد 
ويطلــب  النجــدة  طلــب  ويحــاول  الســريعة، 

مســتغيثاً ألّا يســتمرّوا بعمليــة الإغــراق.

نشــرته  الــذي  الفيديــو  تاريــخ  ويعــود 
صحيفــة يونانيــة، إلــى الحــادي والعشــرين 
مــن شــهر تمــوز الماضــي، مــا يثيــر الشــكوك 
حــول تطبيــق اليونــان للقوانيــن الدوليــة فيمــا 
يخــص التعامــل مــع طالبــي الحمايــة الدوليــة.
ــر  ــة خف ــض رواي ــو ليدح ــذا الفيدي ــي ه ويأت
الســواحل اليونانــي، حــول قــوارب الاجئيــن 
القادميــن إلــى هــذه الدولــة الأوروبيــة الفقيــرة. 
وســبق لخفــر الســواحل اليوناني أن أصــدر بياناً 
ــي  ــه: »ف ــال في ــر، ق حــول الســفية ســالفة الذك
ــوز،  ــاح الحــادي والعشــرين مــن شــهر تم صب
عثــر خفــر الســواحل اليونانــي علــى قــارب 
للمهاجريــن يحتــوي علــى حوالــي 30 مهاجــراً، 

ــة«. ــة التركي ــاه الإقليمي يتحرّكــون داخــل المي
وأضــاف البيــان: »بعــد أن لاحــظ قــارب 
ــر  ــام بتغيي ــر الســواحل ق ــن وجــود خف الاجئي
التركــي  الشــاطئ  نحــو  والاتجــاه  مســاره 
ــزورق  ــذا ال ــع ه ــة م ــع أي حادث ــم تق ــك ل لذل

المطّاطــي«.
ــذي انتشــر  ــو ال ــا يظُهــره الفيدي ــر أن م غي
للســفينة ذاتهــا، يشُــير إلــى أنهّــا كانــت ضمــن 
ــة،  ــة وليســت التركي ــة اليوناني ــاه الإقليمي المي
حيــث كانــت علــى مســافة قريبــة مــن البــر 
الســواحل  خفــر  ســفينة  وكانــت  اليونانــي، 
ــد  ــى بع ــا عل ــاف حوله ــوم بالالتف ــة تق اليوناني
لا يزيــد عــن 10 أمتــار فــي أحســن الأحــوال.
ومــا يؤكّــد الأمــر أكثــر، هــو أن منظّمــة 
ــة  ــة بالرقاب ــط، المعني ــر المتوسّ ــة البح مراقب
علــى تلــك المنطقــة، نشــرت بيانــاً قالــت فيــه: 
ــم يكــن  »إن قــارب الاجئيــن فــي 21 تمــوز ل
ــة«. ــي اليوناني ــل كان ف ــة ب ــاه التركي ــي المي ف
فــي  اســتندت  أنهّــا  المنظمــة،  وأضافــت 
التــي  الجغرافيــة  الإحداثيــات  إلــى  قولهــا 
قامــت  وأنهّــا  لهــا،  الاجئــون  أرســلها 
بتوجيههــم إلــى خفــر الســواحل اليونانــي عبــر 

الالكترونــي. والبريــد  الهاتــف 
وبعــد أيــام مــن الحادثــة، قــدّم الاجئــون 
القــارب،  هــذا  متــن  علــى  كانــوا  الذيــن 
خفــر  »إن  فيهــا:  قالــوا  أدلـّـة  مجموعــة 
اعتــرض  مــن  هــو  اليونانــي  الســواحل 
»عدوانــي«. بأنـّـه  ووصفــوه  الســفينة، 

الخفــر  قــارب  أن  الاجئــون،  وأضــاف 
ــول  ــة ح ــر عريض ــع دوائ ــام بصن ــي ق اليونان
قاربهــم فــي محاولــةٍ لإغراقــه فــي الميــاه، 

وطلــب منهــم العــودة.

انتهاكات 
بعــد مقابــات مــع عناصــر إنقــاذ، رصــدت 
التــي  الانتهــاكات  أبــرز  الشــام«  »صــدى 
حدثــت بحــق قــوارب الاجئيــن فــي منطقــة 

بحــر إيجــة بيــن تركيــا واليونــان.
ويشــارك فــي هــذه الانتهــاكات ثاثــة أطراف 
هــي »خفــر الســواحل اليونانــي، خفر الســواحل 
التركــي، وســفينة حلــف الناتــو التــي كانــت 
إيجــة،  منطقــة  مراقبــة  الأساســية  مهمّتهــا 
ــان«.  ــى اليون ــللّ إل ــن التس ــن م ــع الاجئي ومن
باســم »يــو أس  الناتــو  وتعُــرف ســفينة 
أن أس غرابــل«، وقــد دخلــت إلــى منطقــة 
الأمريكيــة  »القــوات  قــرار  بعــد  المتوسّــط 
المراقبــة  بهــدف  إرســالها  أوروبــا«  فــي 
مواجهــة  فــي  والمســاعدة  والاســتطاع، 

المهاجريــن. قــوارب 
وقــال الجنــرال كورتيــس ســكاباروتي قائــد 
القــوات الأمريكيــة فــي أوروبــا فــي بيــان لــه: 
»فــي محاولــة لمــد يــد المســاعدة فــي حــل 
البحريــة  قواتنــا  ستنشــر  الاجئيــن،  أزمــة 
ســفينة البحريــة الأمريكيــة غرابــل، وذلــك 
كدليــل ملمــوس علــى دعــم الولايــات المتحــدة 
إيجــة«،  بحــر  فــي  الناتــو  حلــف  لمهمــة 

ــة  ــة التابع ــوات البحري وأضــاف :«تســاعد الق
ــة  ــال المراقب ــة أعم ــي مواصل ــو ف ــف النات لحل
الســلطات  وتنبــه  الســواحل  طــول  علــى 
المحليــة فــي حالــة حــدوث أي نشــاط مــن 

الإجراميــة«. التهريــب  أنشــطة 
وبحســب أكثــر مــن عنصــر فــي الإنقــاذ، 
فــإن الســفينة التــي أرســلها حلــف الناتــو، 
قامــت بانتهــاكات واســعة بحــقّ ســفن الاجئين 
المنطقــة،  فــي  الخدمــة  إلــى  دخولهــا  منــذ 
وأبــرز هــذه الانتهــاكات التــي لخّصهــا الناشــط 
العراقــي »ورد« هــي: »الاندفــاع نحــو الســفن 
لإغراقهــا بمــن فيهــا مــن لاجئين ثم الانســحاب 
لإفســاح المجــال أمــام خفــر الســواحل التركــي 
أو اليونانــي لإنقاذهــا« حيــث يشــير ورد إلــى 

ــراً. ــة تكــرّرت كثي أن هــذه الحال

أثار مقطع فيديو 
الشكوك حول تطبيق 

اليونان للقوانين 
الدولية فيما يخصّ 

التعامل مع طالبي 
الحماية الدولية، فقد 

أظهر المقطع قارباً 
يونانياًّ يقوم بمحاولات 
لإغراق »بلم مطّاطي« 

فيه حوالي 20 لاجئاً.

ــا  ــي ارتكبته ــاكات الت ــن الانته ــاف أن م وأض
الســفينة هــي قذف »البلــم« المطّاطــي  بأدوات 
حــادّة مــن أجــل ثقبــه وتــرك الاجئيــن الذيــن 
ــرٍ مجهــول، فضــاً عــن  ــام مصي ــه أم يرتادون
إجــراء عمليــة التفافيــة واحــدة حــول الســفينة 
لقــذف الميــاه داخلهــا وإغراقهــا حتـّـى يضُطــر 
بأنفســهم  الإلقــاء  إلــى  داخلهــا  المدنيــون 

ــرق. ــل أن تغ ــا قب خارجه
ــداداً  ــه امت ــر إيج ــي بح ــدث ف ــا يح ــدّ م ويع
يســود  راح  وســلوك  مشــابهة  لممارســات 
تدريجيــاً حيــال الاجئيــن ســواء بقــرار رســمي 
أو بدونــه، وذلــك فــي انعــكاس مباشــر لتغيــر 
ــي  ــة وتخل ــذه القضي ــو ه ــة نح ــرة الدولي النظ

ــا. ــن التزاماته ــدول ع ــن ال ــر م الكثي
 c-star ســتار  ســي   « ســفينة  وتعتبــر 
صارخــاً  مثــالاً  المتطــرف  لليميــن  التابعــة 
علــى هــذا النهــج العدوانــي حتــى وإن لــم يكــن 
ــى  ــذت عل ــفينة أخ ــذه الس ــاء رســمي. فه بغط
عاتقهــا مهمــة إغــراق زوارق المهاجريــن فــي 
الآونــة الأخيــرة، وقامــت بدوريــات فــي البحــر 
المتوســط لهــذا الغــرض. وقــد رفضــت كل مــن 
»مالطــا وتونــس وإيطاليــا واليونــان« دخــول 

ــا.  ــى مياهه الســفينة إل
جماعــة  لجهــود  نتــاج  الســفينة  وتعتبــر 
ــت  ــة« كان ــل الهوي ــم »جي ــل اس ــية تحم فرنس
قــد دشــنت فــي أيــار الماشــي موقعــاً إلكترونيــا 
تحــت اســم defend Europe )الدفــاع عــن 

ــن. ــوارب الاجئي ــتهداف ق ــا( لاس أوروب
ــوارب  ــان الجماعــة: »إن الق ــي بي وجــاء ف
المحملــة بالمهاجريــن غيــر الشــرعيين تغمــر 
بادنــا  يعــرِض  ممــا  الأوروبيــة،  الحــدود 
للغــزو. إن هــذه الهجــرة الهائلــة تغيــر مامــح 
قارتنــا. نفقــد ســامتنا، وأســلوب معيشــتنا 
ــا  ــا ويجعلن ــاك خطــر محــدق بن ــاً، وهن تدريجي
عرضــة لأن نصبــح، نحــن الأوروبييــن، أقليــة 
ــى  ــان إل ــة«. ودعــا البي ــا الأوروبي ــي أوطانن ف
جمــع التبرعــات لتجهيــز قــوارب والإبحــار 
الــى البحــر المتوســط لـــ »مطــاردة أعــداء 

ــره. ــق تعبي ــا«. وف أوروب

ُّ
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مدارس باتت مأوى للنازحين ومقرات للفصائل

ِّصورة التعليم في إدلب قاتمة وغير مبشرة
لاســتقبال  إدلــب  فــي  الســوريون  يســتعد 
العــام الدراســي الجديــد، فــي ظــل تحديــات 
عديــدة تتمثــل بقلــة عــدد المــدارس، وارتفــاع 
ــرات آلاف  ــود عش ــراء وج ــاب ج ــداد الط أع
المســتلزمات  تأميــن  المهجّريــن، وصعوبــة 
معانــاة  إلــى  وصــولاً  للطــاب،  المدرســية 
المدرســين، ومشــكلة المناهــج وضعــف الدعــم 

المقــدم للعمليــة التعليميــة.

البنى التحتية
"صــدى  لـــ  الباشــا  بشــار  الناشــط  يقــول 
 300 نحــو  إدلــب  فــي  "يوجــد  الشــام" 
ــدة أســباب  ــة، لع مدرســة خارجــة عــن الخدم
علــى رأســها القصــف، فهنــاك 250 مدرســة 
ــا". ــم تدميره ســبق أن تعرضــت للقصــف وت
ــة  ــات العملي ــف الباشــا أن مــن معوق ويضي
التعليميــة أيضــاً "اســتخدام المــدارس كمــأوى 
ــم  ــد إخراجه ــتطع أح ــم يس ــن ل ــن الذي للنازحي
منهــا فــي ظــل غيــاب قــوى أو هيئــة تهتــم 
بالأمــر، إضافــة إلــى أن عــدة مــدارس تــم 
ولا  الفصائــل  قبــل  مــن  كمقــرات  اتخاذهــا 
يوجــد مــن يســتطيع إخراجهــم، كمــا أن هنــاك 
مــدارس خــارج الخدمــة بســبب تواجدهــا علــى 
خطــوط تمــاس بيــن الأطــراف المتحاربــة، 
ففــي بنــش مثــاً يوجــد مدرســتان علــى مقربــة 
ــل،  ــن العم ــان ع ــا متوقفت ــة، وهم ــن الفوع م
كمــا يوجــد مــدارس فــي ريــف خــان شــيخون 
النظــام،  مــع  النــزاع  مناطــق  مــن  قريبــة 
ويضــاف إلــى كل ذلــك وجــود مــدارس مهدمــة 
وتــم نهبهــا مــن قبــل عصابــات غيــر معروفــة، 
وهنــاك مــدارس تــم الاســتياء عليهــا مــن 
ــف  ــهده ري ــا ش ــذا م ــن وه ــاس عاديي ــل أن قب
أبــو الظهــور، حيــث تــم اســتخدام مدرســة 

ــرى". ــواد أخ ــف وم ــتودع عل كمس

مرجعية 
ــإن نحــو  ــكادر التدريســي ف ــى ال ــا إل ــو نظرن ل
ــا  ــا م ــب وريفه ــي إدل ــن المدرســين ف 60% م
يزالــون تابعيــن لــوزارة التربيــة لــدى حكومــة 
النظــام، وهــم يســتلمون رواتبهــم مــن حمــاة، 
ــة الحــرة،  ــة التربي ــع لمديري ــاك جــزء تاب وهن
ــانية،  ــات الإنس ــع للمنظم ــر تاب ــزء الأخي والج
ــا  ــين م ــن المدرس ــة م ــود قل ــى وج ــة إل إضاف
يزالــون يقومــون بالتعليــم بشــكل تطوعــي، 
يعطــون  آخــرون  هــؤلاء  إلــى  ويضــاف 

الخصوصيــة. الــدروس 
أمــا المنهــاج فجميــع المدرســين ملتزمــون 
ــة  ــة التربي ــه مديري ــت علي ــا وافق ــس م بتدري
إلا  ذاتهــا  النظــام  مناهــج  وهــي  الحــرة، 

ويشــير أيضــاً إلــى وجــود " تمايــز بيــن تعليــم 
الذكــور والإنــاث بحســب المنطقــة، فهنــاك 
ــدة،  ــات جي ــم الفتي ــا نســب تعلي ــد به ــدن تج م
ــا  ــدم فيه ــرى ينع ــق أخ ــدات ومناط ــاك بل وهن
ــك  ــي تل ــاة ف ــر الفت ــث تجب ــات، حي ــم الفتي تعلي
ــر  ــي عم ــل ف ــزواج أو العم ــى ال ــق عل المناط

13-14 عــام".  

لا يزال  60% من 
إدلب  المدرسين في 

تابعين  وريفها 
التربية في  لوزارة 

وهم  النظام،  حكومة 
رواتبهم  يستلمون 

من حماة، وهناك 
لمديرية  يتبعون  آخرون 

الحرة. التربية 

مقومات 
تختلــف دوافــع المقبِليــن علــى التعليــم فــي هذه 
ــن  ــاك م ــب "فهن ــها إدل ــي تعيش ــروف الت الظ
لديــه أســباب اقتصاديــة، نظــراً لأن للمتعلميــن 
ــي العمــل مــن غيرهــم خاصــة  ــر ف ــرص أكث ف
ــم  ــع للعل ــاك مــن يندف ــرة الحــرب، وهن ــي فت ف
أو  بلدتــه  يطــور  أن  فــي  رغبتــه  بســبب 

منطقتــه". يقــول الباشــا.
ــردي  ــن ت ــون م ــم يعان ــون فه ــا المدرس أم
كان  أيــاً  عــام  بشــكل  الاقتصــادي  الوضــع 
مصــدر الراتــب )النظــام أو التربيــة الحــرة 
هــي  "فبالمجمــل  الإنســانية(،  أوالمنظمــات 
متطلبــات  لــه  تؤمــن  ولا  قليلــة  رواتــب 
المعيشــة، إضافــة إلــى فقــدان عنصــر الأمــان 
تتعــرض  أن  يمكــن  التــي  المــدارس  فــي 
لاعتــداء عليــه مــن قبــل أكثــر مــن طــرف 
حتــى مــن الطــاب، دون رادع، وهنــاك حوادث 
وقعــت بالفعــل فــي أكثــر مــن منطقــة". بحســب 

الناشــط بشــار الباشــا.
ونــوه الباشــا إلــى أن "هيئــة تحريــر الشــام 

ــق  ــب ومناط ــة إدل ــى مدين ــيطرت عل ــي س الت
مــن ريفهــا لــم تتدخــل إلــى اليــوم فــي العمليــة 
ــم إن  ــة أو المناهــج المــدرس، ولا نعل التعليمي

كانــت ســتتدخل فــي المســتقبل".

يؤدّي الوضع الاقتصادي 
السيء للعائلات إلى 

عدم متابعة الطلاب 
لدراستهم، حيث 

يتم إرسالهم للعمل 
ليعينوا أهاليهم على 

متطلبات المعيشة.

عام دراسي جديد
ــي  ــدارس ف ــبة للم ــدوام الإداري بالنس ــدأ ال يب
ــوم الســبت 2017-9-9،  ــام ي ــب لهــذا الع إدل
ــوم الســبت 9-16- ــدأ ي ــا دوام الطــاب فيب أم

2017، فــي حيــن ينتهــي العــام الدراســي فــي 
.2018-5-15

فــي  الإعامــي  المكتــب  عضــو  ويؤكــد 
إدلــب"  فــي  الحــرة  التربيــة  "مديريــة 
مصطفــى الحــاج علــي، لـــ "صــدى الشــام " 
ــر  ــف للتحضي ــكل مكث ــل بش ــة تعم أن المديري
ارتفــاع  ظــل  فــي  القــادم  الدراســي  للعــام 
عــدد الطــاب بشــكل كبيــر جــراء عمليــات 
التهجيــر الواســعة التــي تمــت خــال الأشــهر 
يــد  علــى  متفرقــة  مناطــق  مــن  الماضيــة 
النظــام والميليشــيات الايرانيــة، وكان أخرهــا 
ويلفــت  اللبنانيــة"،  عرســال  منطقــة  مــن 
الحــاج علــي إلــى أن "إمكانــات المديريــة 
ضعيفــة جــداً فهــي لا تســتطيع تغطيــة رواتــب 
تحتــاج  الذيــن  المدرســين  ربــع  مــن  أكثــر 
لهــم إدلــب، إضافــة إلــى الحاجــات عديــدة 
أخــرى كالمناهــج المعدّلــة، إضافــة إلــى دعــم 
مــن  غالبيتهــا  فــي  تعانــي  التــي  العائــات 
الفقــر، فيمــا تغيــب بالمقابــل المنظمــات التــي 

التعليــم". تدعــم 

صدى الشام ـ ريان محمد

4700 مريض يستفيدون من خدمات "جمعية الأمل لمكافحة السرطان"
ــام  ــة بأح ــة المتعلق ــوه المتعب ــي الوج ــرة ه كثي
الشــفاء، تلك التــي صادفها رئيــس "جمعية الأمل 
لمكافحــة الســرطان" عبــد الرحمن زينــو، وكثيرة 
أيضــاً هــي القصــص والتجــارب التــي خبرها على 

اختــاف خواتيمهــا ســعيدة أم حزينــة.
الفكــرة  تكبــر  أن  يتوقــع  زينــو  يكــن  لــم 
"فريــق  بتأســيس  تمثلــت  التــي  الصغيــرة 
جمعيــة  إلــى  بعــد  فيمــا  لتتحــول  الأمــل"  
وحيــدة تهتــم بمعالجــة مــرض الســرطان عنــد 
الســوريين الموجوديــن فــي المناطــق الســورية 

المحــررة وفــي تركيــا والســعودية أيضــاً.

البداية
ــي  ــة ف ــو جمعي ــس زين ــام 2005 أس ــي الع ف
ســوريا لمكافحــة أمــراض الســرطان، مســتنداً 

إلــى اكتشــافه غيــر المســبوق فــي مجــال عاج 
ــة  ــدأت الحكاي ــا ب الســرطان بالأعشــاب، ومنه

التــي تشــعبت فيمــا بعــد.

تقدّم الجمعية خدماتها 
مجاناً سواء بالتوعية 

أو الدعم النفسي 
في الأراضي السورية 

المحررة، كما أنها تنسّق 
مع  معبري باب الهوى 

وباب السلامة، لتسهيل 
دخول المرضى إلى 
تركيا لتلقي العلاج.

يقــول زينــو "خــال الثــورة انتقلــت الجمعيــة 

للعمــل فــي تركيــا، وذلــك بعــد أن لاحظــت 
المــرارة والجهــد التــي يتعــرض لهــا المرضــى 
الســوريون فــي المشــافي التركيــة، نتيجــة 
عــدم معرفتهــم باللغــة، وعــدم توفــر الســكن".
ــي  ــز الرئيس ــو المرك ــس زين ــك أس ــد ذل بع
للجمعيــة فــي مدينــة غــازي عنتــاب، ومــن 
ثــم فــي مدينــة أضنــة، وإســطنبول، وأنطاكيــا، 
بمــوازاة افتتــاح مراكــز فــي الشــمال الســوري 

ــب. ــب وإدل فــي حل
كمــا تشــرف الجمعيــة علــى عــاج مرضــى 
الســرطان الســوريين فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، عــن طريــق مركزهــا هنــاك، الــذي 
ــعودية  ــة س ــع جمعي ــاون م ــه بالتع ــم افتتاح ت

ــراض الســرطان. ــاج أم ــة بع مهتم

في الداخل
تســتقبل مراكــز الجمعيــة المجهــزة ببعــض 
المعــدات الطبيــة الأشــخاص الراغبين بالكشــف 

عــن أمــراض الســرطان فــي الداخــل الســوري.
وتقــدم الجمعيــة خدماتهــا مجانــاً للمرضــى، 
ــي  ــبوعية ف ــدوات أس ــا لن ــب تنظيمه ــى جان إل
ــة  ــف بأهمي ــة المناطــق المحــررة للتعري غالبي
الســرطان  أمــراض  عــن  المبكــر  الكشــف 
ــتات(  ــون والبروس ــض والقول ــدي والمبي )الث
وغيرهــا مــن الأمــراض الأخــرى المســتعصية، 

ــدم. ــل أمــراض ال مث
النفســي  الدعــم  بتقديــم  كذلــك  وتهتــم 
ــي  ــق ف ــق فري ــن طري ــرطان، ع ــى الس لمرض
الداخــل مؤلــف مــن نحــو 25 عامــل وعاملــة.
الجمعيــة  تنظــم  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة 
تحســين  منهــا  الهــدف  احتفاليــة  فعاليــات 
الوضــع النفســي للمريــض ولعائلتــه، عبــر 
والأعيــاد. المناســبات  فــي  حفــات  تنظيــم 
الجمعيــة  تقــوم  كلــه،  ذلــك  مــن  والأهــم 
ــاب  ــاب الهــوى، وب ــري ب ــع  معب بالتنســيق م
الســامة، لتســهيل دخــول إجــراءات المرضــى 
إلــى تركيــا لتلقــي العــاج، بســبب عــدم توفــر 

مراكــز فــي كل المناطــق المحــررة، ليبــدأ مــن 
ــد. ــك فصــل جدي بعــد ذل

في تركيا
تؤمــن الجمعيــة للمرضــى الســكن والطعــام 
وخدمــات الترجمــة عــن طريــق شــبكة مــن 
ــي المشــافي  ــة ف ــن للجمعي ــن التابعي المترجمي
ــاً. ــاج مجان ــض للع ــي المري ــرة تلق ــة فت طيل

الســرطان  إلــى أن عــاج  ويشــير زينــو 
مبينــاً  طويلــة،  زمنيــة  مــدة  إلــى  يحتــاج 
هــذه  فــي  بحاجــة  ومرافقــه  أن"المريــض 
المــدة إلــى مــكان للإقامــة فضــاً عــن الطعــام 
الازمــة،  الأمــور  مــن  وغيرهــا  والشــراب 
التــي تتطلــب مبالــغ ماليــة كبيــرة، قــد لا تكــون 

المرضــى". غالبيــة  بمقــدور 

أقامت الجمعية مراكز 
للسكن في المدن 

التركية تقدّم الخدمات 
فيها للمرضى، بينما 

يتولى المترجمون 
متابعة شؤون المرضى 

وحجز مواعيد جلسات 
العلاج في المشافي.

ــي  ــكن ف ــز للس ــا مراك ــك أقمن ــف، "لذل ويضي
المــدن التركيــة حيــث نتواجــد فــي الأربعــة 
مــدن تركيــة، ونقــدم المســتطاع فــي هــذه 
المراكــز للمرضــى، بينمــا يتولــى المترجمــون 
المرضــى وحجــز مواعيــد  متابعــة شــؤون 
ــة". ــاج فــي المشــافي الحكومي جلســات الع
تقــوم  الجمعيــة  أن  إلــى  كذلــك  ويلفــت 
بتأميــن بعــض الأدويــة عــن طريــق المنظمــات 
الأدويــة  باســتثناء  المتخصصــة،  الدوليــة 

الثمــن. مرتفعــة 
ويوضــح بهــذا الصــدد أنــه "فــي بعــض 
العاجيــة  الجرعــة  ثمــن  يصــل  الأحيــان 
الواحــدة إلــى 10 آلاف دولار أمريكــي، وهــذه 
يحتاجهــا المريــض فــي آخــر مراحــل عاجــه، 
ــم التعامــل مــع هــذا النــوع مــن  ــاً مــا يت وغالب
الدوليــة  إلــى المنظمــات  الحــالات باللجــوء 
التــي تقــوم بنقــل المريــض إلــى المشــافي 
الأوروبيــة لمتابعــة عاجــه هنــاك، لأنــه حتــى 
المشــافي التركيــة لا تدعــم هــذه النفقــات".
الجمعيــة  مســاعدة  إلــى  هنــا  وينــوه 

للمرضــى بالتواصــل مــع المنظمــات التــي يتــم 
عــن طريقهــا تأميــن الســفر العاجــي إلــى 

الأوروبيــة. البلــدان 

مركز عينتاب
قبــل عــام قصــد عمــر الأبــرش، برفقــة زوجتــه 
ــي مــن ورم ســرطاني  ــي تعان ــك قلعجــي الت فل

فــي الكليــة مركــز "جمعيــة الأمــل".
يقــول الأبــرش "بعــد دخولنــا الأراضــي 
كبيــرة،  نفقــات  تكبدنــا  للعــاج  التركيــة 
مدينــة  فــي  عــام  نصــف  نحــو  وأمضينــا 
أنطاكيــا، قبــل أن يخبرنــا المشــفى هنــاك بــأن 
ــى  ــدي إل ــل أن نهت ــاب، وقب ــي عنت ــا ف عاجن
هــذه الجمعيــة، ومــن وقتهــا ونحــن هنــا".
ويضيــف لـــ "صــدى الشــام"، "فــي هــذه 
ــم  ــة ت ــة جراحي ــي عملي ــرت زوجت ــرة أج الفت
خالهــا اســتئصال إحــدى كليتيهــا، وهــي الآن 
تتابــع العــاج الكيميائــي، ونحــن علــى وشــك 

ــل". ــاج الطوي ــل الع ــن مراح ــاء م الانته
ويحــرص الأبــرش علــى توجيــه الشــكر 
لــكل القائميــن علــى الجمعيــة، مختتمــاً بقولــه 
المجانــي  الســكن  يقدمــون  أنهــم  "يكفــي 
والترجمــة والطعــام، عــدا عــن متابعــة العــاج 
والإشــراف علــى تنــاول الأدويــة، وهــو جهــد 

يشــكرون عليــه".

إحصائيات 
وبحســب زينــو، فقــد وصــل عــدد المســتفيدين 
مــن خدمــات الجمعيــة فــي تركيــا منــذ تواجدهــا 

إلــى مــا يقــارب الـــ4700 مريض.
أمــا عــن عــدد المقيميــن فــي المراكــز حاليــاً، 
أكــد رئيــس الجمعيــة أن مركــز أنطاكيــا يســتقبل 
حوالــي 30 مريضــاً، بينمــا يســتقبل مركــز 
عنتــاب نصــف العــدد الســابق، ومثلــه فــي 
ــز  ــي مرك ــد ف ــن يتواج ــي حي ــة، ف ــز أضن مرك

ــي. ــكل يوم ــى بش ــة مرض ــطنبول بضع إس
ــة  ــة الداعم ــن الجه ــو ع ــؤال زين ــدى س ول
التركيــة  الحكومــة  قــال: "تؤمّــن  للجمعيــة 
نفقــات العــاج وكذلــك قســم كبيــر مــن الأدوية، 
الفريــق  لأعضــاء  الرواتــب  نؤمــن  بينمــا 
ــاعدات  ــق المس ــن طري ــرى ع ــات الأخ والنفق

ــة". ــة خيري ــات عربي ــن جه م
ويختتــم رئيــس الجمعيــة حديثــه لـ"صــدى 
المرضــى،  لــكل  الشــفاء  متمنيــاً  الشــام"، 
تهتــم  أن  والجمعيــات  المنظمــات  داعيــاً  
ــل أن  ــى أم ــرطان، عل ــى الس ــاعدة مرض بمس
يســاهم ذلــك بتخفيــف الضغــط علــى الجمعيــة 

التــي يديرهــا. 

ــة  ــاب التربي ــي كت ــح فألغ ــت للتنقي ــا خضع أنه
ــد  ــخ والقصائ ــض دروس التاري ــة وبع الوطني
ــام.  ــق بالنظ ــا يتعل ــة وكل م ــة العربي ــي اللغ ف

خرج عدد من المدارس 
من العملية التربوية 

نتيجة استخدامها 
كمأوى للنازحين 

الذين لم يستطع أحد 
إخراجهم منها، أو نتيجة 

اتخاذها كمقرات من 
قبل الفصائل، كما 

أن هناك مدارس خارج 
الخدمة بسبب تواجدها 

على خطوط تماس 
المعارك.

ويلفــت الباشــا إلــى أنــه " لا يوجــد فــي إدلــب 
وريفهــا أي رقابــة أو إشــراف للنظــام علــى 
العمليــة التعليميــة، وحتــى ما يتعلــق بامتحانات 
شــهادة التعليــم الأساســي أو الثانويــة"، مبينــاً 
أن "هنــاك فــرص لإكمــال الدراســة فــي بعــض 
الاختصاصــات التــي تــم افتتاحهــا مــن قبــل 
مديريــة التعليــم الحــرة والتابعــة لــوزارة التعليم 
ــد  ــث يوج ــة، حي ــة المؤقت ــي الحكوم ــرة ف الح
بضــع الفــروع مثــل الرياضيــات والشــريعة 
والحقــوق واللغــة العربيــة والهندســة الزراعية 

ــة". ــة الإنكليزي واللغ

صعوبات
ــة  ــول دون متابع ــي تحُ ــات الت ــل الصعوب تتمث
الأمنــي  "بالوضــع  لدراســتهم  الطــاب 
المتــردي وخاصة القصف الشــديد واســتهداف 

المســلحة". والصراعــات  المــدارس 
وهنــاك عوامــل أخــرى مؤثــرة يشــرحها 
الســيء  الاقتصــادي  "كالوضــع  الباشــا 
للعائــات، وخاصــة عندمــا يكــون لــدى العائلــة 
ــى  ــدرة عل ــا الق ــر لديه ــا تتوف ــال ف 4 أو 5 أطف
تأميــن احتياجاتهــم مــن قرطاســية وغيرهــا، 
فالطالــب الواحــد بحاجــة بالحــد الأدنــى إلــى مــا 
بيــن 30-40 دولار أمريكــي لتأميــن احتياجاتــه 
ــن  ــدلاً م ــى المدرســة، وب ــاب إل الأساســية للذه
ذلــك يتــم إرســالهم للعمــل ليعينــوا عائاتهم على 
ــي  ــة الوع ــى قل ــة إل ــات المعيشــة، إضاف متطلب
وتراجــع الاهتمــام بالتعليــم مقارنــة بالأمــان 
ــى  ــى النــزوح مــن مــكان إل والغــذاء، إضافــة إل
آخــر ولأكثــر مــن مــرة، وهــو مــا يــؤدي لغيــاب 
ــة". ــن المدرس ــاء م ــرب الأبن ــتقرار وتس الاس

صدى الشام ـ م.م
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

مــا هــي أفضــل الأغذيــة فــي فصــل 
الصيــف؟ أو فــي الشــتاء؟ مــا الــذي 
بألــم  الشــعور  عنــد  تناولــه  يمكــن 
معيــن؟ هــذه الأســئلة التــي نــرى أنهــا 
تغيــب عــن صفحــات جريدتكــم والتــي 
لاكتســاب  للقــراء  فرصــة  تشــكل 
معــارف جيــدة وفــي المتنــاول عبــر 
اختصاصييــن يمكــن أن ينشــروا علــى 
صفحاتكــم مــا لديهــم يصبــح متاحــاً 
ــراء فــي الغــذاء  ــع. هــؤلاء الخب للجمي
أو الصحــة عمومــاً مــا نحتاجــه لأن 
وتمــس  وقيمّــة  ثمينــة  معلوماتهــم 
ــا  ــي، وكلن ــكل فعل ــة بش ــا اليومي حياتن
الــداء  أصــل  الغــذاء  فــي  أن  يعلــم 
إن  الأمــراض  مــن  للكثيــر  والــدواء 
كقــراء  لكننــا  لهــا جميعــاً  يكــن  لــم 
عادييــن لا نســتطيع تمييــز مــا يفيــد 
ــع  ــودة لمراج ــا ن الع ــد كم ــا لا يفي وم
ــة  ــر موثوق ومنشــورات عشــوائية غي
قــد يكــون ضــاراً إلــى لــم يكــن حصيلــة 

اختصاصييــن. خبــرات 

حسام أكرم

أشــهر قليلــة وســيطرق فصــل الشــتاء 
الأبــواب لنبــدأ المعانــاة المتكــررة مــع 
محاولــة توفيــر الــدفء لنــا ولأولادنــا 
المتوفــرة.  الحلــول  مختلــف  عبــر 
نرجــو منكــم متابعــة موضــوع الوقــود 
خــال  مــن  حثيــث  بشــكل  والتدفئــة 
ــف  ــل مختل ــر وجع ــن الأم ــي ع التقص
التفاصيــل تحــت مجهــر المتابعــة لا 
ــات  ــن والجه ــوة المعنيي ــرك لنخ أن تت
التوزيــع  عــن  المســؤولة  الرســمية 
أو حتــى المنظمــات والقائميــن علــى 
المصيبــة  تقــع  فعندمــا  المعابــر 
يشــترك  التدفئــة  مــواد  وتختفــي 
ــا  ــك ف ــا. لذل ــي التســبب به ــع ف الجمي
بــد مــن تســمية الأمــور بأســمائها فــي 
أو  مواربــة  دون  المناســب  الوقــت 
ــر لا  ــاً آخ ــنعيش فص ــس وإلا س تقاع

يقــل قســوة عمــا ســبقه.

عبدالله سبيناوي

عصابات وميليشيات فوق القانون
هكذا أصبحت اللاذقية "شيكاغو العرب"

التــي  الأمنيــة  الحــوادث  وتيــرة  تتصاعــد 
تعصــف بمدينــة الاذقيــة يوميــاً بفعــل انتشــار 
ســلطة  وغيــاب  والميليشــيات،  الســاح 
القانــون، حتــى بــات ســكان المدينــة يطلقــون 
ــي  ــة اســم "شــيكاغو العــرب" ف ــى الاذقي عل
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــي إشــارة إلــى 
هيمنــة الســاح والعصابــات علــى المدينــة.
وخــال الأســبوعين الماضييــن فقــط تحدثــت 
عــن  وناشــطون  مواليــة  إخباريــة  مواقــع 
ــل  ــد داخ ــل العم ــات بالقت ــة وفي ــجيل خمس تس
ــي  ــا مجهول ــي مرتكبوه ــا بق ــة، بعضه الاذقي

الهويــة، وإحداهــا نتجــت عــن شــجار.
 

نهاية مأساوية
آخــر هــذه الحــوادث جــرت قبــل أيــام قليلــة 
ولاقــت صــدى واســعاً بيــن الأهالــي بســبب 
لمقتــل طفــل لا  التــي أدت  الحزينــة  النهايــة 
يتجــاوز العاشــرة مــن عمــره مــع مختطفــه الذي 
ــليمه. ــدم تس ــل وع ــل الطف ــار وقت فضــل الانتح
يرويهــا  التــي  الحادثــة  تفاصيــل  وفــي 
الاذقيــة  مدينــة  مــن  أميــن  علــي  الشــاب 
)اســم مســتعار للضــرورة الأمنيــة( فقــد بــدأت 
القصــة صبــاح يــوم الأحــد 13 آب عندمــا 
اســتدراج  علــى  مســلحة  عصابــة  أقدمــت 
الطفــل حكيــم عــاء الديــن )10ســنوت( أثنــاء 
لعبــه بالشــارع بحجــة انتظــار صديقــه لــه 

ليختفــي بعدهــا عــن الأنظــار.
وبحســب أميــن، المقيــم فــي الحــي نفســه، 
ــرطة،  ــى الش ــاً إل ــة باغ ــي الضحي ــدّم أهال ق
الحــي  أهالــي  شــهادات  خــال  ومــن 
ــن  ــات الأم ــت دوري وأوصــاف الســيارة تمكنّ
ــة  ــر ماحق ــن عب ــة الخاطفي ــة هوي مــن معرف
الســيارة، وهمــا الأخــوان "ماهــر، وخلــدون 
ميليشــيات  إلــى  المنتســبين  بكــداش" 

البعــث". "كتائــب 
ومــع وصــول قــوات الشــرطة إلــى منطقــة 
ســكن الشــباب )مفــرق الجزيــرة( لمداهمــة 
-بحســب  القــوات  هــذه  فوجئــت  المــكان، 
تأكيــد أميــن- بأحــد الخاطفيــن وهــو يفتــح 
ــى  ــا أدى إل ــة، م ــى الدوري ــا عل ــة ليرميه قنبل
مقتلــه علــى الفــور، وليلقــى الطفــل المختطــف 
ــي  ــر نفســه، فيمــا رمــى الخاطــف الثان المصي
ــة،  ــول الدوري ــد وص ــطح عن ــن الس ــه م بنفس
وتــم القبــض عليــه حيــاً ونقلــه Yلــى المشــفى 

ــة. ــظايا القنبل ــه بش ــد إصابت بع
وفــي حديثــه لـ"صــدى الشــام" أوضــح 
ــراً  ــداً كبي ــارت تندي ــن أنّ هــذه الجريمــة أث أمي

ــة،  ــر الضحي ــراً لعم ــة "نظ ــن ســكان المدين م
انتمــاء  أنّ  كمــا  بهــا"،  التفريــط  وســهولة 
المجرميــن إلــى الشــريحة المثقفــة )طــاب 
ــدق  ــا ي ــو م ــار ســخطاً واســعاً وه ــة( أث جامع
ناقــوس الخطــر لمســتوى الجريمــة التــي باتــت 

ــه. ــب قول ــة، حس ــا الاذقي ــرق به تغ

شكّل اختطاف طفل 
في اللاذقية من قبل 

شابيّن جامعيين صدمةً 
للأهالي، وأثار سخطاً 

واسعاً دقّ ناقوس 
الخطر بعد أن وصلت 

الجرائم في المدينة 
لهذا المستوى. 

ويــرى أميــن أنّ أحــد أهــم أســباب الفلتــان الأمني 
ــاس  ــن والعســكريين للب هــو "اســتخدام المدنيي
العســكري، وانتســاب قســم كبيــر مــن أصحــاب 
الســوابق لميليشــيات الدفــاع الوطنــي مــا ســمح 

لهــم بالحصــول علــى رخصــة الســاح".

جريمة متنقلة 
ــيكاغو  ــبكة "ش ــرت ش ــه ذك ــار ذات ــي الإط وف
ــة  ــات المحلي ــدى الصفح ــي إح ــة" وه الاذقي
فــي  الأمنيــة  الحــوادث  بتوثيــق  المهتمــة 
المدينــة، أنّ ســكاناً عثــروا قبــل أيــام قليلة على 
جثــة شــاب مجهــول الهويــة فــي العشــرين 
مــن عمــره، مرميــة علــى شــاطئ البحــر فــي 

الكورنيــش الجنوبــي لمدينــة الاذقيــة.
وأضافــت الشــبكة نقــاً عــن مصــدر فــي 
الشــرطة أنّ ســبب الوفــاة ناجــم عــن قصــور 
التنفــس، نتيجــة أذيــة علــى الصــدر والرقبــة 
نتيجــة الضــرب بــأداة صلبة دون معرفــة الجاني.

داود  "محمــد  جثــة  علــى  عُثــر  كمــا 
عنتــر" )41( عامــاً قبــل أيــام قليلــة فــي حــي 
ســكنتوري وســط الاذقيــة، مرميــاً فــي منطقــة 
مهجــورة بعــد تعرضــه لعــدة طعنــات نافــذة 
بالصــدر بواســطة ســكين حــاد، دون تفاصيــل 

عــن مرتكبــي الجريمــة.
ــاب الســلطة  ــس غي ــرى تعك ــة أخ ــي حادث وف
الأمنيــة عــن الســاحة تطــور خــاف بيــن عائلتين 
فــي قريــة المزيرعــة بريــف الاذقيــة إلى اشــتباك 
مســلح اســتمر لســاعات، وأدى وفــق شــبكة 
"أخبــار الاذقيــة" المحلية إلى إصابة العســكري 
"محمــد محمــد" بجــروح بليغــة، ومقتــل زوجته 

علــى يــد الجانــي "باســل صقــر"، والــذي قــاوم 
الشــرطة التــي جــاءت لفــض الاشــتباك.

ــة  ــة الاذقي ــي ســياق آخــر شــهدت مدين وف
يــوم الثاثــاء 15 آب واحــدة من أكبــر عمليات 
الســطو المســلح، بعــد أن أقــدم شــخص مســلح 
نهــاراً علــى اقتحــام مركــز شــركة "العنكبــوت 
للحــوالات الماليــة" فــي شــارع 8 آذار وســط 
المدينــة، بالقــرب مــن قيــادة شــرطة الاذقيــة، 
مليــون   15 مبلــغ  بســرقة  المســلح  وقــام 
ــوم  ــل أن يق ــة الشــركة، قب ــن خزين ســورية م
أيضــاً بســرقة كاميــرات المراقبــة، وذواكــر 
التســجيل، لإخفــاء شــخصيته بعــد تســجيل 

ــه. ــرات لجريمت الكامي
  

مصلحة مشتركة 
هــذه الحــوادث التــي باتــت تشــكل اليــوم ضغطاً 
ــو  ــا عض ــة وصفه ــي المدين ــى أهال ــراً عل كبي
الاذقيــة  فــي  المحليــة"  التنســيق  "لجــان 
أبــو ملهــم جبــاوي بأنهــا "نتيجــة طبيعيــة 
لتغاضــي نظــام الأســد عــن شــبيحته"، حيــث 
تشــكل المحافظــة بحســب رأيــه "ثقــاً بشــرياً 
ــوم  ــات معظمهــم الي ــن ب ــه والذي ــراً لمقاتلي كبي
مســلحاً ويتعامــل مــع المدنييــن باعتبــاره هــو 

ــة". ــد لســلطة الدول المجس

وأضــاف جبــاوي لـــ "صــدى الشــام" أنّ 
ســنوات  خــال  الســابقة  "الجهــود  مــن  أيــاً 
لتجــاوزات  حــد  وضــع  فــي  فشــلت  الثــورة 
هــؤلاء المدعوميــن مــن قبــل جهــات متنفــذة فــي 
الدولــة"، مشــيراً إلــى حالــة ســخط كبيــرة حتــى 
ضمــن المواليــن لعجــز النظــام عن فــرض هيبته، 
وتركهــم فريســة للتشــليح والخطــف والســرقة.

ــة  ــن الاذقي ــرج م ــذي خ ــاب ال ــد الش ويؤك
والخطــف  التشــليح  حــوادث  أنّ  عــام  قبــل 
يوميــة، وبعضهــا لا تعلــم بــه أجهــزة الشــرطة 
بســبب عــدم ثقــة النــاس بقدراتهــا، موضحــاً أنّ 
جــزءاً كبيــراً مــن عمليــات الخطــف حمــل خــال 
ــاً، مستشــهداً  ــاً مذهبي ــرة طابع الســنوات الأخي
ــة  ــي مــن مدين ــة خطــف لأهال بتوثيــق 67 حال
ــورة  ــاق الث ــذ انط ــة من ــي الاذقي ــة جنوب جبل

ــل. ــا بالقت ــت 12 منه الســورية، انته
يبــدو أن شــيئاً  الراهــن لا  الوقــت  "فــي 
النظــام  ســلطات  معرفــة  رغــم  ســيتغير 
"لا  ويؤكــد  جبــاوي،  يقــول  بمســؤوليها" 
ــل مــع  ــة للنظــام بالدخــول فــي صــراع طوي ني
ــذه  ــل ه ــإنّ مث ــس ف ــى العك ــل عل ــبيحته، ب ش
الأعمــال تســاهم فــي زيــادة قبضــة النظــام 
الأمنيــة وتســاعد فــي إعــادة الخــوف إلــى 

الســوريين". قلــوب 

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

في درعا.. عودة المدنيين إلى منازلهم »مغامرة«
صدى الشام

شــهدت الأيــام الماضيــة بــدء عــودة ســكّان 
الأحيــاء التــي تســيطر عليها فصائــل المعارضة 
ــك  ــى منازلهــم، وذل ــة درعــا إل فــي داخــل مدين
عقــب توقـّـف المعــارك فــي المنطقــة التــي 
تعــروف محليــاً باســم "درعــا البلــد"، فــي حين 
يســيطر النظــام علــى القســم الثانــي مــن المدينة 

ــة". المعــروف باســم "درعــا المحطّ
المنضويــة  المعارضــة  فصائــل  وكانــت 
ضمــن "غرفــة عمليــات البنُيــان المرصوص" 
أطلقــت معركــة "المــوت ولا المذلـّـة" فــي 
الســابع عشــر مــن شــهر شــباط الماضــي، 
والقصــف  الشرســة  المعــارك  واســتمرّت 
الجنونــي علــى منطقــة درعــا البلــد، ولا ســيما 
أحيــاء: المنشــية، وطريــق الســد، وانتهــت 

جعلهــا تســيطر  تقدّمــاً  المعارضــة  بتحقيــق 
علــى معظــم حــي المنشــية، فيمــا خــرج معظــم 

ــارك.  ــذه المع ــبب ه ــن بس المدنيي
وفــي التاســع مــن شــهر تمــوز الفائــت، 
حيـّـز  الجنوبيــة"  المنطقــة  "هدنــة  دخلــت 
التنفيــذ، بعــد الاتفــاق عليهــا مــن قبــل الطرفين 

الروســي والأمريكــي.

على دفعات
انقســم العائــدون بعــد هدنــة المنطقــة الجنوبيــة 
إلــى قســمين: الأول هــم القادمــون مــن الأردن، 
ــة  ــرة الواقع وهــؤلاء نزحــوا إليهــا خــال الفت
بيــن بــدء الثــورة فــي ســوريا، وإلــى مــا قبــل 
عــامٍ ونصــف عندمــا أوقفــت الأردن دخــول 
النازحيــن تمامــاً، وفقــاً لمــا يشُــير الناشــط 
الإعامــي "أحمــد المســالمة" الــذي يقيــم فــي 

درعــا ويوثّــق يوميــات المعــارك هنــاك.

من العائدين اليوم 
هناك لاجئون كانوا 

في الأردن خلال الفترة 
الماضية، وهناك آخرون 

نزحوا خلال معركة 
»الموت ولا المذلةّ« 

واستقروّا في العراء 
وفي المزارع القريبة 

من المناطق الحدودية.

أمــا القســم الثانــي بحســب المســالمة، فهــم 
النعيمــة  البلــد وبلــدة  أحيــاء درعــا  ســكّان 
القريبــة منهــا، وهــؤلاء نزحــوا خــال معركــة 

يتمكّنــوا  لــم  لكنهــم  المذلـّـة"  ولا  "المــوت 
مــن الدخــول إلــى الأردن وإنمّــا اســتقرّوا فــي 
العــراء وفــي المــزارع القريبــة مــن المناطــق 

ــرة. ــذه الفت ــة ه ــة طيل الحدودي
وقــال المســالمة: "خــال المعركــة بقــي 10 
ــم  ــد، وت ــاء درعــا البل ــط داخــل أحي ــات فق عائ
إجاؤهــا مــن قبــل الجيــش الســوري الحــر 
بســبب اشــتداد المعــارك، وباتــت هــذه الأحيــاء 
مــع بلــدة النعيمــة خاليــة تمامــاً مــن المدنييــن. 
ــا  ــي درع ــدد نازح ــق لع ــم دقي ــر رق ولا يتوف
ــدؤوا  ــابقاً وب ــزارع س ــوا للم ــن اتجه ــد الذي البل
اليــوم بالعــودة علــى دفعــات بشــكلٍ طوعــي، فــي 
حيــن يقُــدّر عــدد الذيــن عــادوا مــن الأردن إلــى 
قــرى وبلــدات درعــا الأخــرى بأكثــر مــن 100 
مدنــي يوميــاً وجميعهــم عــادوا بشــكلٍ طوعــي.
ونشــر ناشــطون قبــل أيــام، صــوراً توضّــح 
عــودة قســم كبيــر مــن المدنيــن إلــى داخــل 

الحــدود الســورية، بعضهــم تعــرّض لإصابــات 
ــارك،  ــد هــدوء المع ــرّروا العــودة بع بالغــة وق
ويأتــي ذلــك علــى خلفيــة ظــروف اللجــوء 
الســيئة فــي الأردن وضعــف مــوارد الحيــاة 
ــل  ــو مــا جع ــة وه فــي المخيمّــات الصحراوي

ــودة. ــرّرون الع ــن يق المدنيي

الهدنة مستمرّة.. ولكن
وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الهدنــة منــذ أكثــر 
مــن شــهرٍ ونصــف، إلّا أن المدنييــن وفصائــل 
المعارضــة لازالــوا ينظــرون إليهــا بحــذر، ولا 
ــي  ــام ف ــلوك النظ ــروا س ــم خب ــع انه ــيما م س

خــرق الهــدن ســابقاً.
المســالمة:  يقــول  الســياق  هــذا  وفــي 
ــد  ــف للتصعي ــي وق ــى الآن ه ــة حتّ "إن الهدن
غيــر  ولكنهــا  النــار  وإطــاق  العســكري 
واضحــة المعالــم مــا يجعــل القلــق مســتمرّاً 
بيــن المدنييــن"، مضيقــاً أن المعتقليــن لــم 
يخرجــوا حتـّـى الآن، كمــا أن قــوات النظــام 
والميليشــيات اللبنانيــة والإيرانيــة التــي كانــت 
علــى  الشرســة  العســكرية  العمليــات  تشــنّ 
أحيــاء درعــا البلــد لا تــزال متمركــزة فــي 
مواقعهــا بمحيــط هــذه الأحيــاء ولــم يعُــرف 
ــاً أن  ــة"، موضح ــذه اللحظ ــى ه ــا حتّ مصيره
ــة. ــر كامل ــا غي ــة ولكنهّ ــزال قائم ــة لا ت الهدن

والميليشــيات  النظــام  قــوات  وارتكبــت 
المســاندة لهــا عــدّة خروقــات بعــد دخــول 
الهدنــة حيـّـز التنفيــذ، غيــر أن هــذه الخروقــات 
لــم تُــرقَ إلــى عمــل عســكري متكامــل، وإنمّــا 
ــان أو  ــار عشــوائي فــي بعــض الأحي إطــاق ن

ــاون. ــف ه ــي قذائ رم
جمعتهــا  التــي  المعلومــات  وبحســب 
ــة،  ــول الهدن ــذ دخ ــه من ــام" فإن ــدى الش "ص
ــف  ــد لســقوط قذائ ــا البل ــاء درع تعرّضــت أحي
ثــاث مــرّات، ومحاولــة تســلل مــن قــوات 
النظــام ثــاث مــرّات، فــي حيــن تعرّضــت بلــدة 

الغاريــة الغربيــة للقصــف عــدّة مــرات.
ويقُــدّر المســالمة نســبة الخروقــات مــن 
ــات  ــةً مــع العملي ــب النظــام بـــ 2%، مقارن جان
قبــل  أوجهــا  فــي  كانــت  عندمــا  العســكرية 
ــات  ــن روســيا والولاي ــة بي ــاق الهدن ــع اتف توق
إلــى  ننظــر  "نحــن  تابــع:  لكنــه  المتحــدة، 
الهدنــة علــى أنهّــا ســرقت النصــر مــن مدينــة 
ــارك وكان  ــي أوج المع ــاءت ف ــا ج ــا لأنهّ درع

النظــام حينهــا فــي وضعيــة استســام".

يدوياً وبأقلّ التكاليف
لــم يكــن الخــوف مــن تصعيــدٍ جديــدٍ قــد تشــنهّ 
قــوات النظــام والميليشــيات المســاندة لهــا هــو 

ــن  ــذي يجعــل عــودة المدنيي ــد ال ــق الوحي العائ
هــذه  فــي  الكبيــر  الدمــار  أن  إذ  مغامــرة، 

ــداً. ــاً جدي ــكّل عائق ــاء ش الأحي

تبدو الهدنة غير واضحة 
المعالم، فالمعتقلون 

لم يخرجوا حتىّ الآن، 
كما أن قوات النظام 

والميليشيات اللبنانية 
والإيرانية لا تزال 

متمركزة في مواقعها 
بمحيط هذه الأحياء.

وبحســب مقاطــع فيديــو نشــرها ناشــطون علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، فــإن الأحيــاء 
ــة  ــاً نتيج ــل تقريب ــكلٍ كام ــار بش ــت للدم تعرض
يدعمهــا  حقيقــة  وهــي  العنيفــة،  المعــارك 
ــلّ  ــار "لا تق ــره أن نســبة الدم المســالمة بتقدي

ــاك". ــة هن ــى التحتي ــن البنُ ــن 90% م ع
ويمثــل حــي "طريــق الســد" شــاهداً علــى 
ــارات  ــة وخي ــرة الماضي ــال الفت ــرى خ ــا ج م
ــه.  ــت في ــي حصل ــرات الت ــام التغيي الســكان أم
ــذي  ــؤي" ال ــو ل ــاك "أب ــن هــؤلاء هن ومــن بي
ــل  ــه قب ــع عائلت ــي م ــن الح ــروج م ــل الخ فضّ
ــل  ــة"، وانتق ــوت ولا المذلّ ــة "الم ــدء معرك ب
إلــى الأراضــي الزراعيــة التــي تبعــد عــدّة كيلــو 

ــة. ــز المدين ــرات عــن مرك مت
يقــول لـــ "صــدى الشــام": "إنــه يملــك 
بعــض الأمــوال، ولذلــك قــرّر أن يحــاول إعــادة 
ترميــم منزلــه ودكّانــه الذيــن دُمّــرا بشــكلٍ 
شــبه كامــل" واكتفــى بالقــول إن هــذا الخيــار 
أفضــل بكثيــر مــن البقــاء فــي مناطــق لا يعــرف 
مســتقبله ومســتقبل عائلتــه داخلهــا"، مضيفــاً 

"رأس المســقط غالــي".
الذيــن لا يملكــون  وأضــاف أن المدنييــن 
أمــوالاً لإعــادة إعمــار منازلهــم بالشــكل الأمثــل 
ــن أداوت  ــم م ــاح له ــا يتُ ــا بم شــرعوا بتأهيله
التكاليــف،  بأبســط  للعيــش  قابلــة  لتصبــح 
وعلــى هــذا الأســاس تــم وضــع "قطــع نايلــون 
مــكان الزجــاج المُدمّــر، وترحيــل الأنقــاض 

ــدوي". ــكلٍ ي ــدران بش ــاء الج ــادة بن وإع
لكــن وفضــاً عــن غيــاب أي دور للخدمــات 
بمــا فــي ذلــك الميــاه والكهربــاء والانترنــت 
ــل  ــطون داخ ــير ناش ــة، يشُ ــات الصحي والخدم
الحــي إلــى خطــرٍ آخــر ينبغــي التنبـّـه لــه ألا وهو 
القنابــل العنقوديــة التــي تهــدّد حيــاة المدنييــن.
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تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات

في متحف الهولوكوست بواشنطن
ُّأسماء معتقلين سوريين موثّقة بالدمّ 

الهولوكوســت  متحــف  فــي  حاليــاً  يعُــرض 
أســماء  واشــنطن،  الأمريكيــة  بالعاصمــة 
اثنيــن وثمانيــن معتقــاً مــا زالــوا معتقليــن 
ــؤلاء  ــام ه ــوري. وق ــام الس ــن النظ ــي زنازي ف
عظــام  ببقايــا  أســمائهم  بكتابــة  المعتقليــن 
ــدم والصديــد والقيــح  الدجــاج وبمزيــج مــن ال
ــك خلســة  ــن أجســادهم، وجــرى ذل ــازف م الن
عــن ســجّانيهم وعلــى بقايــا قطــع لقمــاش 

مابــس داخليــة.
متحــف  فــي  اليــوم  المعروضــة  القطــع 
الهولوكســت فــي واشــنطن، هــي عبــارة عــن 
ــم  ــو رأي ل ــا معتقل ــاش كتبه ــع قم ــة قط خمس
يزالــوا قابعييــن فــي ســجن "الفرقــة الرابعــة" 
فــي ســوريا، ولا أحــد يعــرف مــن بقــي منهــم 
ــل لينضــم  ــم رح ــن منه ــوم، وم ــى الي ــاً حت حيّ
ــدء  ــذ ب ــب من ــى آلاف الشــهداء تحــت التعذي إل

ــام 2011 ــي ع ــوريةّ ف ــورة الس الث
تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  ونشــرت 
كيفيــة  حــول  مفصــاً  تقريــراً  الأميركيــة 
المعتقلييــن  مــن  الرســائل  هــذه  وصــول 
طريــق   عــن  واشــنطن  إلــى  الســوريين 
الناشــط الســوري فــي مجــال حقــوق الانســان 
ــوريا  ــي س ــل ف ــذي عم ــري، ال ــور العم منص
الانســان،  حقــوق  انتهــاكات  توثيــق  علــى 
للإعــام  الســوري  المركــز  فــي  وعمــل 
مــن  اعتقالــه  تــم  حيــن  التعبيــر  وحريــة 
ــه  ــن مكتب ــة م ــرات الجوي ــاز المخاب ــل جه قب
ــى  ــق، اذ أمض ــورية دمش ــة الس ــي العاصم ف
ــة"  ــة الرابع ــي "الفرق ــاً ف ــة معتق ســنة كامل
التــي تعــرض فيهــا لــكل أنــواع التعذيــب، 
ــرات  ــه عش ــت اعتقال ــرة أدان ــذه الفت ــي ه وف
ــة، بمــا فــي  منظمــات حقــوق الإنســان الدولي

حقــوق صدى الشام لمعلومــات  العربيــة  :الشــبكة  ذلــك 
الإنســان، وهيومــن رايتــس ووتــش، ومؤشــر 
ــة،  ــي للصحاف ــد الدول ــة، والمعه ــى الرقاب عل
ــة  ــة العالمي ــا حــدود، والمنظم ومراســلون ب
ــي  ــم ف ــب. وشــاركوا جميعه لمناهضــة التعذي
التوقيــع علــى رســالة تدعــو للإفــراج الفــوري 
ــن أشــتون،  ــت كاثري ــا أدان ــري. كم عــن العم
الممثــل الســامي الاتحــاد للشــؤون الخارجيــة 
والسياســة الأمنيــة لاتحــاد الأوروبــي، أيضــاً 
اعتقالــه، داعيــة النظــام الســوري إلــى إطــاق 

ســراح العمــري وزمــاؤه علــى الفــور.
فــي شــباط 2013  العمــري  أفــرج عــن 
المعتقليــن  وكان أول مــن أفــرج عنــه مــن 
الذيــن كانــوا موجوديــن فــي نفــس مهجعــه 
والذيــن اتفقــوا علــى كتابــة أســمائهم بدمائهــم 
علــى مــزق مابســهم الداخليــة ثــم إخفــاء هــذه 
القطــع عــن الســجانين، ومحاولــة تهريبهــا 

ــه. ــرج عن ــلمي يف ــط س ــع أول ناش م
العمــري كان هــو ذلــك الناشــط، وقــد اســتمر 
بعملــه الســلمي والحقوقــي والصحفــي بعــد 
ــاكات  ــق الانته ــتمر بتوثي ــه إذ اس ــراج عن الإف
ــة  ــى منظم ــد إل ــا بع ــي ســوريا، وانضــم فيم ف
ايصــال  وبقــي  حــدود".  بــا  "مراســلون 
ــذا  ــم هاجســه الأول، ل هــذه الوثائــق إلــى العال
ــول  ــاول الوص ــويد ح ــى الس ــه ال ــد وصول فبع
الــى أمريــكا لتقديــم هــذه الوثائــق لمتحــف 
والمعــروف  جــداً  المشــهور  الهولوكســت 
بتعريــف  يســاهم  بذلــك  لعلــه  بكثــرة زواره 
ــن  ــه م ــرة اعتقال ــاء فت ــا شــاهده أثن ــم بم العال
أعمــال وحشــية يرتكبهــا عناصــر المخابــرات 

بحــق المعتقليــن. 
ــذي  ــال ال ــي المق ــري ف ــد تحــدث العم وق
ــذي  ــب ال نشــرته التايمــز عــن حجــم التعذي
يتعــرض لــه معتقلــوا الــرأي فــي المعتقــات 
الهولوكســت  تمثــل  والتــي  الســورية 

الجديــد للبشــرية، وعــن أنــه تمكــن مــن 
خــال  مــن  القمــاش  قصاصــات  تهريــب 
ــذي كاد أن  ــر ال ــص، الأم ــي قمي ــا ف إخفائه

يعــرض حياتــه للخطــر.
ــري هــو صحفــي ســوري  ومنصــور العم

دمشــق.  فــي   1979 عــام  فــي  مولــود 
حاصــل علــى إجــازة فــي الأدب الانكليــزي 
ــم  ــر القس ــرأس تحري ــق. ت ــة دمش ــن جامع م
الانجليــزي فــي مجلــة الســام الأســبوعية، 
ــة،  ــة الأميركي ــن المجل ــورية م ــة الس والطبع

وكان المترجــم الرســمي لمهرجــان دمشــق 
ــل  ــه كان يعم ــر، لكن ــم القصي الســينمائي للفيل
فــي توثيــق انتهــاكات حقــوق الانســان مــذ 
جائــزة  علــى  حائــز  أنــه  كمــا  طالبــاً،  كان 
PEC فــي حزيــران 2012، وهــي الجائــزة 

 PEC ــة ــل لجن ــن قب ــح   ســنوياً م ــي تمن الت
لمكافــأة شــخص أو منظمــة عمــل لحمايــة 
الصحفييــن وحريــة الصحافــة، وقــد حصــل 
علــى هــذه الجائــزة فــي الوقــت الــذي كان 

العمــري مــا زال محتجــزاً.

الناشط السوري منصور العمري

جيل الحرية
"لحــدّ اليــوم صوتــه بدانــي، وبحــسّ إنــي لسّــا 
ــر،  ــي كتي ــر فين ــه كان يأث ــمعه، صوت ــم اس ع
ــا كان  ــرآن. م ــرا ق ــم يق خصوصــي وهــوي ع
ــرة  ــن بفت ــس حفظه ــل، ب ــن قب ــر م ــظ كتي حاف

ــك". وجــوده هني
التــي  الأصــوات  أكثــر  مــن  صوتــه  كان 
أن  اعتــادت  فلقــد  ذاكرتهــا،  بهــا  احتفظــت 
ــام،  ــاب، فهــو لا ين ــه مــن ثقــب الب تســمع أنين
ــه.  ــت تعُطــى ل ــي كان ــوّم الت ــوب المن رغــم حب
كان النــوم عصيـّـاً علــى عقلــه قبــل عينيــه. 
ــد  ــن أح ــم يك ــون، ول ــه كالمجن ــوا يعاملون كان
ــه  ــادت أن تحدّث ــا اعت ــه، وحده ــرث لكام يكت
ليــاً مــن خــال ثقــبٍ بالبــاب بعــد رحيلهــم 
ذلــك  فــي  يقبــع  محاميــاً  كان  لقــد  جميعــاً. 
ــل  ــرع" زمي ــدّم الف ــة "مق ــكان تحــت رحم الم

دراســته.

خيارات
والعشــرين،  الرابعــة  ابنــة  لنعمــة  بالنســبة 
كانــت الثــورة نقطــة تحــوّلٍ هامــةٍ فــي حياتهــا، 
اكتشــفت نقــاط قوتهــا التــي كانــت الســبب 
فــي خروجهــا مــن نطــاق المجتمــع التقليــدي، 
ــع  وأفــكاره التــي كانــت )حســب رأيهــا( تض
ــة  ــا دراس ــةٍ، فإم ــاراتٍ ضيقّ ــن خي ــات بي الفتي
ــواد محــدودة تناســب المنظــور الاجتماعــي  م

للأنثــى، أو الــزواج.
بطــش  مــن  والخــوف  الاعتقــال  هاجــس 
ــوف  ــى الوق ــا يصــرّون عل ــل أهله ــام جع النظ
ســلميةً  كانــت  لــو  حتــى  مشــاركتها  ضــد 
ــى خيارهــا  ــت مصــرّةً عل ــا كان بســيطةً. ولأنهّ
بــدأت نشــاطها الســلمي بشــكلٍ مخفــي. لــم 
تحوّلــت  وإنمّــا  الســهل  بالأمــر  ذلــك  يكــن 

الأمــور لتصبــح أكثــر تعقيــداً، إلا أنهّــا لــم صدى الشام
تطلــع  أن  واختــارت  تابعــت،  بــل  تتوقــف، 
أن  علــى  ولكــن  نشــاطها،  علــى  أســرتها 
ــل  تعطيهــم رؤوس أقــامٍ فقــط، وليــس تفاصي
واضحــة. يومــاً بعــد يــوم، تأقلمــت الأســرة مــع 
الفكــرة، وقــرّروا أن يكونــوا ســنداً لهــا ولا 
ســيما والدتهــا التــي كانــت دائمــاً إلــى جانبهــا.
ــراك  ــم الح ــي دع ــلمي ف ــاطها الس ــوّع نش تن
بتوزيــع منشــوراتٍ، والخــروج فــي المظاهرات، 
فيديوهــات  كتقطيــع  الإلكترونــي  والعمــل 
وتحميلهــا علــى شــبكة الإنترنــت. كانــت تشــعر 
بــأنّ مشــاركتها بســيطة، فلــم تكــن قــادرةً علــى 
ــام  ــي تطحــن الأرواح أم ــة المــوت الت ــاف آل إيق
عينيهــا إلا أنهّــا كانــت تؤمــن بــأنّ نشــاطها 
ــة  ــة. الحقيق ــر الحقيق ــي نش ــاهم ف ــيط يس البس

ــا. ــاً م ــة يوم ــى العدال ــود إل ــد أن تق ــي لاب الت

مضَت »نعمة« في 
الدرب الذي اختارته 

بدعم الحراك الثوري 
السلمي سواء بتوزيع 

منشوراتٍ، والخروج في 
المظاهرات، أوالعمل 
الإلكتروني كتقطيع 
فيديوهات وتحميلها 

على شبكة الإنترنت.  

ــي  ــى ف ــمّ اعتقالهــا مــع إخوتهــا للمــرة الأول ت
ــدم  ــم ي ــالٌ ل ــص. اعتق ــي حم ــة ف ــرع الجوي ف
كشــف  علــى  قدرتهــم  عــدم  بســبب  طويــاً 
أيّ نشــاطٍ، ســواء لهــا أو لإخوتهــا. أشــهرٌ 

ــة بعــد ذلــك، واضطــروا لمغــادرة حمــص  قليل
ــن  ــة م ــو المنطق بســبب اشــتداد القصــف وخل
الســكان. وجهتهــم الأولــى كانــت مدينــة داريــا 
الواقعــة فــي ريــف دمشــق، تلــك المدينــة التــي 
المتنوعــة،  الســلمية  بنشــاطاتها  اشــتهرت 
ــى توســيع نشــاطها  ــك ســاعد "نعمــة" عل ذل

ــم المســاعدات. ــة، وتقدي ليشــمل الإغاث

تقرير وتهم
ــر  ــى تطوي ــجّعها عل ــم ش ــى العال ــا عل انفتاحه
دراســتها  بمتابعــة  حلمــت  فلطالمــا  ذاتهــا، 
فــي مجــال حقــوق الإنســان. ســافرت إلــى 
لبنــان والتحقــت بــدورة تحقيــق جنائــي دولــي. 
ــال  ــن خ ــر م ــا أكث ــوّر قدراته ــت أن تط حاول
التدريــب علــى العمــل علــى جرائــم دوليــة. 
ــى  ــى ســوريا، واتجهــت إل ــم عــادت إل ومــن ث
المجــال التوثيقــي ممــا جعلهــا عرضــة للخطــر 
لاســيما بعــد محــاولاتٍ عــدّة للدخــول إلــى 

مناطــق محاصــرة.
غــادرت داريــا مــع أســرتها بعــد عــامٍ علــى 
طرطــوس  إلــى  متجهيــن  فيهــا،  وجودهــم 
علــى إثــر المجــزرة التــي حصــدت الكثيــر 
مــن الأرواح. كانــت الأوضــاع مختلفــة فــي 
طرطــوس فهــي مدينــة تعــج بمؤيــدي النظــام 
الســوري، ولا مجــال للعمــل بشــكلٍ علنــي، 
فانحصــر نشــاطها بنقــل الأخبــار فقــط، أي 
وعلــى  الناشــطين/ات.  بيــن  وصــلٍ  حلقــة 
ــع أســرتها موضــع  ــت م ــك كان ــن ذل الرغــم م
شــكٍ مــن قبــل ســكان المنطقــة الذيــن تســببّوا 
لهــم بمشــاكل عــدّة، كانــت آخرهــا تقريــرٌ قــدّم 
"نعمــة"  اعتقــال  فتــم  العســكري،  للأمــن 

ــره. ــى أث ــة عل ــرة الثاني للم
كانــت التهــم المتضمنــة بالتقريــر مبالغــاً 
بهــا كثيــراً، وأكبــر مــن نشــاطات "نعمــة" 

ــود  ــتدراج جن ــفٌ، واس ــا خط ــة، ومنه الحقيقي
ــوا يســكنون  ــي كان ــة العســكرية الت مــن الكتيب
بالقــرب منهــا، تصويــر الكتيبــة ونقــل صورهــا 
ــل أســلحة  ــي، نق ــت الفضائ ــن خــال الأنترن م
ــم  ــا ل ــو م ــوس، وه ــف طرط ــي ري ــق ف لمناط

ــع. ــه بالطب ــم ب تق

تمّ اعتقال »نعمة« 
للمرة الثانية بعد أن 

غادرت داريا وانتقلت 
إلى طرطوس. ونظراً 

لأن الأوضاع مختلفة 
في هذه المدينة التي 

تعجّ بمؤيدي النظام 
فقد انحصر نشاط  

»نعمة« بنقل الأخبار 
فقط.

كانــت لهــم طريقــةٌ خاصــةٌ لانتــزاع اعترافــاتٍ 
فــي  تتمثــل  ســنها،  مثــل  فــي  فتيــات  مــن 
ــة التــودّد لهــا مــن خــال التأكيــد علــى  محاول
ــا  ــرّرٌ به ــة مغ ــا طفل ــةٍ، وإنم ــر مذنب ــا غي أنهّ
يكــون  مــا  مــا. وغالبــاً  قبــل شــخصٍ  مــن 
حســب زعمهــم عنصــر مــن الجيــش الحــر 
ــه الفتــاة بينمــا هــو يقــوم بالتأثيــر عليهــا  تحبّ
معهــا،  ينجــح  لــم  ذلــك  لكــن  واســتغالها. 
ــقٍ  ــع تحقي ــردة م ــي المنف ــاً ف ــدة 18 يوم ولم
ــت  ــاء ظلّ ــى المس ــاح حت ــن الصب ــلٍ م متواص
ــا  ــدة عمّ ــا المســؤولة الوحي ــى أنهّ مصــرةً عل
ــب  ــرّض للضــرب أو للتعذي ــم تتع ــه. ل قامــت ب
الجســدي إلا أنهــا اعترفــت ببعــض نشــاطاتها 

ــم أن  ــن تريده ــم تك ــي. ل ــط النفس ــت الضغ تح
يلفقــوا لهــا التهــم أو أن يدفعوهــا لذكــر أســماء 
ــض  ــر بع ــت ذك ــك فضل ــن لذل ــخاصٍ آخري أش

الأمــور، وإخفــاء البعــض الآخــر.
ربمّــا يكــون إصرارهــا ومقاومتهــا الشــديدة 
لجميــع أســاليبهم المختلفــة، وعــدم لجوئها إلى 
أســاليب الإغــراء التــي كانــت تســتعملها بعــض 
المعتقــات بهــدف الخــاص مــن الســجن، هــي 
مــا جعلــت المحققيــن يدركــون أخيــراً بأنهــا 
ــه،  ــذي اختارت ــق ال ــةٍ بالطري ــةٍ تام ــى دراي عل
ــةً  ــةً متعاطف ــم صــورةً مختلف ــا شــكل عنده مم
ــر فــرع  ــى حــدٍ مــا )حســب رأيهــا(. كان مدي إل
أن  الحــراس  مــن  يطلــب  السياســي  الأمــن 
الزنزانــة والبــاب  بــاب  إقفــال  يتأكــدوا مــن 
الخارجــي بإحــكام حرصــاً علــى ألا يصيبهــا 
ــاة  ــت الفت ــا كان ــخصٍ كونه ــن أي ش أي أذى م
ــر. ــرع الصغي ــك الف ــي ذل ــدة ف ــة الوحي المعتقل

بصمة سلبية
بعــد انتهــاء التحقيــق فــي ذلــك الفــرع نقُلــت إلــى 
فــرع الفيحــاء فــي دمشــق، والــذي كان أكثــر 
ســوءاً وأدى إلــى إصابتهــا بالكثيــر مــن الأمــراض 
ــذي  ــي ال ــط النفس ــى الضغ ــة إل ــدية، إضاف الجس
عانتــه بســبب أصــوات التعذيــب التي كانــت تجول 

فــي المــكان كأرواح تطبــق علــى النفــوس.
ــي  ــوات الت ــد الأص ــدو" كان أح ــائر عب "س
ــى  ــردّد إل ــا ت ــرة م ــا لكث ــا ذاكرته ــت به احتفظ
مســامعها. ألــم التعذيــب نهــاراً وســكينة تــاوة 
القــرآن ليــاً، أيــامٌ طويلة من اليقظة المســتمرة 
حولتــه إلــى مجنــون بالنســبة لســجانيه حتــى لم 

يعــودوا يكترثــوا لأي مــن كلماتــه.
نقُلــت بعــد ذلــك إلــى ســجن عــدرا، ذلــك 
المــكان الــذي تــرك بصمتــه الســلبية علــى 
ــا  ــط وإنم ــف فق ــس بســبب التوقي نفســيتها. لي
الذيــن  أنفســهم،  الموقوفيــن  بعــض  بســبب 
بــدأوا يتخلـّـون عــن مبــادئ الثــورة رويــداً 
ربمــا.  الســجن  مــن  بالنجــاة  طمعــاً  رويــداً 
ــك  ــتحق أولئ ــل يس ــها: ه ــألت نفس ــا س لطالم
الثوريــة  والشــعارات  الألقــاب  تلــك  فعــاً 
التــي يحملونهــا؟ هــل هــم حقــاً مــن أحببناهــم 
وكانــوا لنــا القــدوة؟ قــد يتمكنــون مــن تبريــر 
ــاً  ســلوكهم لأنفســهم، ولكــن الأمــر كان مختلف
ــات  ــا الثب ــفٌ، إم ــاة موق ــا، فالحي بالنســبة إليه

الهزيمــة والخنــوع. أو  والمقاومــة 
الوجــه الأســود الآخــر لســجن عــدرا كان 
قصــص النســاء الاتــي التقــت بهــن هنــاك، 
فعلــى الرغــم أنّ الكثيــر مــن الشــهادات جــاءت 
لتؤكــد التحفـّـظ الشــديد علــى موضــوع العذرية، 
والــذي غالبــاً مــا تســأل المعتقلــة عنــه فــي 
ــة التحقيــق، إلا أنّ معظمهــن تحدثــن عــن  بداي
ــذي  ــن، وال ــروع الأم ــي ف ــش ف ــاعة التفتي بش
كثيــراً مــا كان يتــم بتعريــة الفتــاة بالكامــل مــن 
قبــل عناصــر التفتيــش، بالنســبة إليهــن لــم يكن 
ذلــك الانتهــاك أقــلّ ألمــاً بــل علــى العكــس كان 
أقســى مــن الاغتصــاب بحــد ذاتــه. نعمــة كانــت 
إحــدى المحظوظــات الاتــي لــم يتعرّضــن لذلــك 
النــوع مــن التفتيــش إلا أنهــا كانــت تســأل ذات 

ــه: الســؤال فــي كلّ مــكان تنقــل إلي
ـ "إنتِ بنت؟"

لــم تــدرك معنــى الســؤال فــي المــرة الأولــى 
التــي ســمعته بهــا فأجابــت باســتغراب.

ـ "طبعاً بنت لكن شب!"
إلا أنهــا ســرعان مــا فهمــت عندمــا ضحــك 

المحقّــق وبــدأ يســخر منهــا.
تلــك الأســباب مجتمعــة جعلتهــا تفقــد الثقــة 
بالنــاس بعــد خروجهــا مــن الســجن في الشــهر 

الســادس مــن عــام 2014 بتســويةٍ اســتهدفت 
شــباب حمــص، صــدرت بمناســبة الإنتخابــات 
ــد  ــت ق ــد أن كان ــام بع ــك الع ــي ذل ــية ف الرئاس
أمضــت 8 أشــهر بيــن اعتقــال فــي فرعــي 
اتجهــت  فــي ســجن عــدرا.  أمــن وتوقيــف 
نحــو العزلــة التامــة، والتدخيــن المتواصــل 
الــذي تعلمتــه خــال فتــرة وجودهــا فــي ســجن 
وأقربائهــا  أهلهــا  محــاولات  رغــم  عــدرا. 
الحثيثــة علــى مســاعدتها إلا أنهــا خرجــت إلــى 
العالــم بوجــهٍ جديــدٍ، وروحٍ محقونــةٍ بالغضــب 
بعــرض  والتقاليــد  العــادات  جميــع  تضــرب 

الحائــط دون أن تكتــرث لشــيء.
الإفــراج  مــن  فقــط  أســبوعين  خــال 
ــان، أولاً  ــى لبن ــرتها إل ــع أس ــت م ــا انتقل عنه
خوفــاً عليهــا مــن الاعتقــال ثانيــة، وثانيــاً 
ــاة  ــى الحي ــودة إل ــى الع ــاً بمســاعدتها عل طمع
الطبيعــة، إلا أن ذلــك أخــذ منهــا ومنهــم الوقــت 
الكثيــر. لــم تكــن المعالجــة الجســدية بالتحــدي 
ــالٍ  ــالٍ ولي ــع. لي ــية بالطب ــا النفس ــر وإنم الأكب
عانــت مــن كوابيــس مؤلمــة كانــت تعيدهــا 
إلــى دهاليــز فــروع الأمــن وعتمــة الزنزانــات. 
ليــس ذلــك فحســب بــل كان عليهــا أن تنقــذ 
نفســها أيضــاً مــن اعتقــالٍ مــن نــوعٍ آخــر، إنــه 

اعتقــال المجتمــع للجســد الأنثــوي.
ـ "إنشالله ما قربوا عليك"

ـ "ضربوكي؟"
ـ "شافوا شعرك؟"

ــمعنا  ــوا؟ س ــت ج ــع بن ــت م ــي بن ـ "كان ف
ــذوذ" ــا ش ــذوذ م ــن ش ــص ع قص

تلــك بعــض الأســئلة والتعليقــات التــي كانــت 
تنتظرهــا، ولــم تكــن لتقلّ ألمــاً عن ألــم الاعتقال.
خضعت للعاج النفســي وبمســاعدة أســرتها 
بــدأت تتخلـّـى تدريجيــاً عــن التدخيــن الــذي كان 
ســابقاً متنفســها الوحيــد. كذلــك عــادت لتختلــط 
ــد مــن  ــد. شــاركت فــي العدي ــاس مــن جدي بالن
صحافــةٌ  مختلفــةٍ:  مجــالاتٍ  فــي  الــدورات 
ــول  ــن الحص ــت م ــم تمكن ــي.. ث ــع مدن ومجتم
علــى منحــةٍ دراســيةٍ، وعــادت لتتابــع حلمهــا 

فــي التخصــص فــي مجــال حقــوق الإنســان.

رغم الدمار
تجربــة الاعتقــال المؤلمــة كانــت المفتــاح الذي 
جعلهــا تكتشــف قوتهــا، وصمودهــا الداخلــي. 
ــأس مــن الخــروج يومــاً خــال  ــم تشــعر بالي ل
تلــك الفتــرة بــل كانــت تؤمــن بــأنّ الله لابــد 
ــق  ــك الطري ــي تل ــا ف ــو وضعه ــا، فه أن ينقذه
ورعاهــا وهــو ســيخرجها. تلــك الأفــكار كانــت 

ــت مســلمات بالنســبة إليهــا. ومــا زال
"نعمــة" اليــوم تــرى فــي نفســها بطلــةً 
بــكل معنــى الكلمــة، كيــف لا؟ وهــي لــم تســمح 
للظــروف أن تثبــط مــن عزيمتهــا، وإنمّا دفعتها 
لبنــاء نفســها بشــكلٍ أفضــل. علــى الرغــم مــن 
الدمــار والألــم الــذي طــال كل شــيء لكنهــا 
تــرى أنّ الثــورة فتحــت آفاقــاً جديــدةً بالنســبة 
ــات. أعطتهــن الحــق  ــا للنســاء الأخري لهــا كم
مجــالات  وسّــعت  والاختيــار،  التفكيــر  فــي 
ــاً  ــت محــدودةً جــداً اجتماعي ــي كان عملهــن الت
لتشــمل التطــوع والإغاثــة والعمــل السياســي.
الحــراك الثــوري بشــقه المدنــي لــم يبُــنَ 
علــى الذكــر فقــط وإنمــا تــمّ بمشــاركة الجميــع. 
ــن الافتــات،  ــن الشــعارات، ورفعَّ فالنســاء كتبَّ
وارتفعــت  المظاهــرات،  وصــورنّ  ونظَّمــن 

ــال.  ــا الرج ــة كم ــة بالحري ــن منادي أصواته
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ــو  ــي تنم ــات الت ــك النبت ــة إلا تل ــك الحري ــى تل ــم معن لا يعل
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مــكان مــن هــذا العالــم، وليســت تمانــع فــي أن تمــوت لكنهــا 
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  ضجر )معكوسة( ـ للتعريف ـ تاه
  رئيس عربي راحل 

  فسر ـ من الأرقام ـ ثناء

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

من الأشهر الميادية 
ربط ـ قاسي ـ مرشد 

شدت انتباه ـ مذمة ـ نقود 
سراب ـ وضب 

أداة استفهام ـ ضمير منفصل ـ يزاول 
دولة آسيوية ـ دمى 

حرف ناصب ـ ماء جارف ـ ثلثي برع 
متشابهان ـ واحدة لقياس السائل ـ جانب البحر 

يداعب ـ ارتفع 
  نقص ـ مدينة في دمشق ـ اكتمل 

  أداة نفي ـ أشعلوا )معكوسة( 
  مبهر ـ جواب ـ بخل 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

عادل كرم ـ ليون 
موريتانيا ـ مع 

رعب ـ محال ـ أين )معكوسة(
أزهق ـ جف ـ يضل

لو ـ مصراتة 
فترة ـ نتهاون

ما ـ يد 
البدانة 

آت ـ وردة 
 الهرم ـ تعنفهم

 زي ـ يقلد ـ مر
 دوما ـ الأولاد 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

عمر الفرا ـ أحد 
توزعوا ـ ليل

دربه ـ رجب ـ هزم 
لي ـ قمة ـ داريا 

كتم ـ مأتم 
راح ـ رنان ـ يا 
مناجاة ـ تستقل 

يلفته ـ علا
لا ـ تايكوندو 

 ين )معكوسة( ـ ود ـ رف 
 وميض ـ أمهد )معكوسة( 

 نعالج ـ التمرد 

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

باب الحارة

الحل السابق:

الحل السابق
957364218

483521976

162987435

348275169

529146387

671893542

236719854

814652793

795438621

صدى 
افتراضي

الثــورة الســورية قضــت علــى حكــم الأبد، لا يوجد ســيطرة أبديــة، ولا هزيمــة أبدية، 
مهمتنــا أن نقــاوم الظلــم مــا حيينــا، بعــض أحــكام الهزيمــة تكــون لتبريــر الانســحاب 

دون ذنــب، الذنــب هــو أن تســحب الآخريــن معــك وتقنعهــم بــا جــدوى الحــق.

بشار الأسد يقول أنه هزم المشروع الغربي في المنطقة.
الحقيقة أن المشروع الغربي الوحيد في المنطقة هو بشار الأسد!

ســابقا كنــت أعتقــد بــأن بعــض المؤيديــن يؤيــدون النظــام أو بشــار الأســد أو حســن 
نصــر الله أو غيرهــم ممــا تلوثــت يداهــم بــدم الشــعب الســوري بأنهــم يجهلــون بالفعــل 
ــاغ  ــون وعندهــم غســل دم ــات أو أنهــم مغيب ــم المعلوم ــا يحــدث حولهــم وتنقصه مم
بشــكل كبيــر .... ولكــن اليــوم ومــن بعــد أن تعــرى الشــعب الســوري أجمــع وأصبحنــا 
نــرى كل شــيء بشــكل علنــي أتضــح لــي بــأن المؤيديــن ليســوا أغبيــاء وإنمــا معدنهــم 
ليســى نقــي ولا يمكــن الثقــة بأمثالهــم ... فهــم متلونــون وبداخلهــم الخبــث متأصــل ..

رغــم غــزارة النصــوص الســورية المرتبطــة بالثــورة عمومــا )باســتثتاء اخــر ســنة 
ونصــف ربمــا( الا انــو نحــن لا نعلــم شــيء عــن حيــاة اهــل حمــص القديمــة والقصيــر 
والزبدانــي اللــي تــم تهجيرهــم قســريا.... مافــي اي تقاريــر ولا تغطيــة ولا مقابــات 
لاحقــة او دراســات تتبعيــة عــن مصيرهــم ســواء الفــردي او الجمعي/الجماعــي..
وويــن صــاروا وشــو حــل بيهــم غيــر الــكام العــام والمعلومــات الســحرية مــن هــون 
وهون......صعــب كتيــر تغطيــة اوضــاع النــاس بالجملــة لكــن فــي كســل غريــب 

ــب........!!!!! ــم الرهي ــام بمصيره بالاهتم
هادا تراكم خســارات اصبحت مقلقة......!  ذاكرة الثورة الرّضية....!

مــن يتحــدث عــن مرحلــة انتقاليــة بوجــود الأســد: إمــا لا يعرف شــيئا عــن ســورية ونظامها 
وكيــف تحكــم أو لا يقصــد مرحلــة انتقاليــة، بــل بقــاء النظام ويخجــل أن يقول.

أحمد أبازيد

Mustafa Aljarf

Lina Gharibeh

Jamal Sobeh

عزمي بشارة 
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قرعة دوري الأبطال..  لقاءات نارية وقمم مبكرة بين الكبار
في حفل سنويٍّ معتاد يقام 

ليعلن رسمياً انطلاق أكبر وأهم 
بطولة على مستوى الأندية في 

العالم، أقيمت في مدينة موناكو 
الفرنسية قرعة دور المجموعات 

لبطولة دوري أبطال أوروبا 
لموسم 2017-2018، والتي 
نتــج عنها ثمان مجموعات لكلٌ 

منها طابعها التنافســي الخاص، 
والذي ينبئ كالعادة بمســتوى 

مميز لهذه البطولة.

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

أربعــة  إلــى   32 الـــ  الفــرق  تصنيــف  وتــم 
مســتويات، ويأتــي فــي التصنيــف الأول الفــرق 
ــة  ــات الأوروبي ــازت بالدوري ــي ف ــة الت الثماني
ــرز  ــم ف ــا ت ــارة، فيم ــي الق ــاً ف ــى تصنيف الأعل
فــي  نجاحهــا  معــدل  بحســب  الأنديــة  بقيــة 

الســابقة.  الأوروبيــة  المشــاركات 
ويميــز بطولــة هــذا الموســم عــودة كبيــري 
يونايتــد  مانشســتر  الإنجليــزي  الــدوري 
وليفربــول اللذيــن غابــا عــن المســابقة فــي 
الـــ  ســيكون  وبالتالــي  الأخيــرة،  الســنوات 
بعــد  أنديــة،  بخمســة  "بريميرليــغ" ممثــاً 
نجــاح اليونايتــد فــي الفــوز بلقــب الــدوري 
الأوروبــي الــذي أصبــح يخــوّل حامــل لقبــه 
ــاركة  ــة المش ــن الأندي ــر بي ــد مباش ــز مقع حج

فــي المحفــل الأوروبــي الكبيــر.
ويتنافــس أفضــل 32 فريــق فــي القــارة 
وذلــك  اللقــب  لنيــل  بينهــم  فيمــا  العجــوز 
ــي  ــم القياس ــب الرق ــد صاح ــد ريال مدري بتواج
لقــب،  بالبطولــة برصيــد 12  التتويــج  فــي 
ــا فــي آخــر  وحامــل لقــب دوري أبطــال أوروب
ــة  ــة صعب ــي مهم ــذي ســيكون ف نســختين وال
ــاز تاريخــي  ــق إنج ــه وتحقي ــى لقب ــاظ عل للحف
ــرة  ــب للم ــى اللق ــه عل ــيتمثل بحصول ــر س آخ
ــتطع  ــم يس ــا ل ــو م ــي وه ــى التوال ــة عل الثالث
ــل  ــه، فه ــابقة تحقيق ــخ المس ــي تاري ــادٍ ف أي ن
ــر  ــرى كام مغاي ــة الأخ ــي الأندي ــيكون لباق س
رامــوس"  "ســيرجيو  سنشــاهد  أننــا  أم 
يرفــع الــكأس ذو الأذنيــن مــرة أخــرى فــي 
ملعــب "نســك أولمبيســكي" فــي العاصمــة 

كييــف.  الأوكرانيــة 
التــي  البطــل  هويــة  عــن  الحديــث  قبــل 
المقبــل  العــام  أيــار مــن  فــي 26  ســتتحدّد 
علــى  ســريعة  تحليليــة  نظــرة  ســنلقي 
فريــق  كل  وحظــوظ  الثمانيــة  المجموعــات 
ــنتطرق  ــر، وس ــتة عش ــى دور الس ــل إل بالتأه

حــده. علــى  مجموعــة  لــكل 

إثبات الذات
مدربــه  مــع  يونايتــد  مانشســتر  يحتــاج 
"جوزيــه مورينيــو" إلــى إثبــات ذاتهمــا بعــد 
أي  تحقيــق  عــن  والمــدرب  النــادي  ابتعــاد 
إنجــاز حقيقــي فــي البطولــة خــال ســنوات 
ليســت بالقليلــة، فمنــذ نســخة 2008 التــي 
حقــق الشــياطين الحمــر لقبها ونســخة 2010 
التــي خطفهــا الإنتــر مــع الرجــل البرتغالــي لــم 

يظهــر الاثنــان بمســتوى الطمــوح.

يتُوقّع أن يتزعّم المانيو 
مجموعته، في حين 

ستشهد البطاقة الثانية 
تنافساً شديداً بين أندية 
بنفيكا البرتغالي وبازل 

السويسري وسيسكا 
موسكو الروسي، كون 
الفرق الثلاث متقاربون 

المستوى.

للتأهــل  ســانحة  فرصــة  اليونايتــد  ويملــك 
بقــوة  والعــودة  لمجموعتــه  كمتصــدر 
ــه القرعــة مــع  ــة، إذ أوقعت للواجهــة الأوروبي
ــري  ــازل السويس ــي وب ــكا البرتغال ــة بنفي أندي
وسيســكا موســكو الروســي، ويتبقــى علــى 
ــدم  ــي وع ــز عال ــب بتركي ــو" أن يلع "موريني
المســتوى،  متوســطة  بالفــرق  الاســتهانة 

ــك لا يوجــد  ــا عــدا ذل ــة، وم ــي أي مفاجئ لتاف
أي عقبــة أمــام تأهلــه علــى رأس المجموعــة، 
لاســيما بعــد تحســن أداء الفريــق بشــكل كبيــر 
انتصاريــن  وتحقيقــه  الأخيــرة  الفتــرة  فــي 

عريضيــن فــي الــدوري الإنجليــزي.
تنافســاً  فستشــهد  الثانيــة  البطاقــة  أمــا 
ــبياً  ــة نس ــة متقارب ــرق الثاث ــون الف ــديداً ك ش
مــن حيــث المســتوى، مــع أفضليــة لنــادي 
ــت  ــي الوق ــدة ف ــرة جي ــش فت ــذي يعي ــكا ال بنفي
الراهــن بعــد البدايــة المثاليــة التــي حققهــا فــي 
ــه  ــم، وتتويج ــذا الموس ــي ه ــدوري البرتغال ال

باللقــب الموســم الماضــي.

التاريخ في مواجهة المال
صاحــب  ميونــخ  بايــرن  القرعــة  وضعــت 
فــي  بالبطولــة  والمُتــوج  العريــق  التاريــخ 
نــادي  مــع  لوجــه  وجهًــا  مناســبات  أربــع 
باريــس ســان جيرمــان صاحــب الإدارة الثريــة 
القطبيــن  ليكونــا  الثانيــة  المجموعــة  فــي 
ــكل  ــلّ ل ــوظ أق ــل حظ ــي ظ ــا، ف ــيين له الرئيس
مــن ســلتيك الأســكتلندي وأندرلخــت البلجيكــي 
اللذيــن لا يمكنهمــا مقارعــة كبيــري ألمانيــا 
وفرنســا علــى بطاقتــي التأهــل، وإن حصــل 

ذلــك فســتكون مفاجــأة.
وســيحتدم الصــراع بيــن العمــاق البافــاري 
والنــادي الباريســي علــى خطــف الصــدارة، 
علــى  كبيــرة  خبــرة  يملــك  ميونــخ  فبايــرن 
إشــراف  تحــت  ويلعــب  الأوروبــي  الصعيــد 
بالبطولــة  تـُـوجُ  مــن  أكثــر  هــو  مــدرب 
"كارلــو  الإيطالــي  عــن  هنــا  والحديــث 
ــا  ــة، بينم ــاب الثاث ــب الألق ــيلوتي" صاح أنش
تراهــن إدارة ســان جيرمــان علــى الفريــق 
المرعــب الــذي كوّنتــه فــي الســنوات الأخيــرة 
ــار دا  ــي "نيم ــم البرازيل ــذي يضــم المهاج وال
ــه  ــب مواطن ــى جان ــا إل ــل حديثً ــيلفا" المنتق س
ــدع  ــم المب ــكيلة تض ــع تش ــش" م ــي ألفي "دان
"إدينســون  والقنــاص  فيراتــي"  "ماركــو 
كافانــي"، لذلــك ســيكون مــن الصعــب التنبــؤ 
بهويــة صاحــب الصــدارة لكــن مــن المؤكــد أن 
الفريقيــن ســيكونان فــي الــدور الثانــي، إلا إذا 
قــرر ســلتيك أو أندرلخــت صنــع المعجــزة.  

الموعد الحقيقي
فــي مجموعــة صُنفــت بأنهــا الأقــوى بيــن 

ــا  ــة كلمته ــرة الأوروبي ــتقول الخب ــا س مثياته
المقومــات  لديهــا  كبيــرة  فــرق  ثاثــة  بيــن 
التالــي،  للــدور  مؤهلــة  بطاقــة  لخطــف 
ــو  ــن أتلتيك ــت كاً م ــة ضم ــة الثالث فالمجموع
الإنجليــزي  وتشيلســي  الإســباني  مدريــد 
الســيئ  الحــظ  ورومــا الإيطالــي، وصاحــب 

الأذربيجانــي. كاربــاكا 

يمثل الصراع بين 
البايرن وباريس سان 

جيرمان فرصة لمعرفة 
الفارق الذي ستحدثه 
الخبرة والعراقة في 

مواجهة الثراء، أو 
العكس. 

ورغــم قــوة تشيلســي وتطــور رومــا إلا أن 
أتلتيكــو يعتبــر الأقــرب لتصــدر المجموعــة 
الكبيــرة وبراعــة  بحكــم خبرتــه الأوروبيــة 
إدارة  فــي  ســيميوني"  "دييغــو  مدربــه 
ــال واصــل  ــي ح ــال، وف ــات دوري الأبط مباري
ــن  ــا ل ــإن روم ــذب ف تشيلســي مســتواه المتذب
لاســيما  النهائــي،  ثمــن  عــن  بعيــدًا  يكــون 
ــو  ــدرات "أنطوني ــول ق ــكوكاً ح ــاك ش وأن هن
فــي  فهــو  الأبطــال  دوري  فــي  كونتــي" 
ــوس اســتطاع  ــع يوفنت مناســبتين ســابقتين م
واحــدة،  فــي  الثمانيــة  دور  إلــى  الوصــول 

وخــرج مــن الــدور الأول فــي الأخــرى.  

الثأر
مواجهــة  علــى  أشــهر  ســوى  يمــضِ  لــم 
الكبيريــن يوفنتــوس وبرشــلونة فــي الــدور 
ربــع النهائــي مــن النســخة الماضيــة للبطولــة 
ذاتهــا، حتــى جــاءت قرعــة النســخة الجديــدة 
ووضعتهمــا فــي مواجهــة بعضهمــا لتكــون 
التــي  الرابعــة  للمجموعــة  الأبــرز  العنــوان 
اليونانــي  أولمبياكــوس  أيضًــا  ســتضم 

البرتغالــي. لشــبونة  وســبورتنيغ 
ومــع أن هــذه المجموعــة تبــدو قويــة جــدًا 
بالنظــر إليهــا للوهلــة الأولــى، إلا أنهــا فــي 
ألا  المفتــرض  فمــن  كذلــك،  ليســت  الواقــع 

يواجــه يوفنتــوس وبرشــلونة أيــة مشــاكل فــي 
العبــور إلــى الــدور التالــي، نظــرًا لعلــو كعبهمــا 
ولشــبونة  أوليمبياكــوس  مثــل  فــرق  علــى 
اللذيــن لــم يســبق لهمــا وأن قارعــا أنديــة 

الصــف الأول فــي أوروبــا.
ــا  ــر به ــي يم ــة الت ــات العصيب ونظــراً للأوق
ــو  ــوس ه ــدو أن يوفنت ــرًا ، يب ــلونة مؤخ برش
فــي  المجموعــة،  صــدارة  لخطــف  الأقــرب 
مــن  أكبــر  إمكانيــات  لشــبونة  يملــك  حيــن 
أولمبياكــوس لخطــف المقعــد المؤهــل إلــى الـــ 

"يوروبــا ليــغ".

السهل الممتنع
ــادي  ــت القرعــة ن ــأري آخــر أوقع ــاء ث ــي لق ف
ــة  ــة أوروبي ــي مواجه ــزي ف ــول الإنجلي ليفرب
ــي  ــك الت ــد تل ــة مــع إشــبيلية الإســباني بع ثاني
بطولــة  مــن  نهائــي 2016  فــي  جمعتهمــا 
الــدوري الأوروبــي، والتــي انتهــت لصالــح 
فــي  الخبــرة  صاحــب  الأندلســي  الفريــق 
تمنحــه  قــد  والتــي  الأوروبيــة  المســابقات 
أفضليــة نســبية علــى اعتبــار أن الـــ "ريــدز" 

نــادرًا مــا نــراه فــي دوري الأبطــال.
ــول  ــة ليفرب ــون مهم ــر أن تك ــن المنتظ وم
وإشــبيلية ســهلة نســبياً فــي تجــاوز الــدور 
تضــم  الخامســة  مجموعتهمــا  كــون  الأول 
أنديــة ســبارتاك موســكو الروســي وماريبــور 
صــراع  فــي  ســيكونان  اللذيــن  الســلوفيني 
شــرس علــى المركــز الثالــث المؤهــل للبطولــة 

الثانيــة. الأوروبيــة 
ويجــب علــى "يورغــن كلــوب" أن يحســن 
علــى  نفســه  لفــرض  ويجتهــد  التصــرف 
ــدارة  ــإن الص ــر وإلا ف ــق كبي ــين كفري المنافس
ــذي يمــر  ــى إشــبيلية ال ــد إل ــكل تأكي ســتذهب ب
ــي  ــه "خورخ ــل مدرب ــد رحي ــد بع ــرة تجدي بفت
ســامباولي" ومديــره الرياضــي "مونتشــي". 

الـ تيكي تاكا بالسماوي
عــن  السادســة  المجموعــة  قرعــة  أســفرت 
التكتيــك  عشــاق  يترقبهــا  مميــزة  مواجهــة 
الكــروي بشــغف كونهــا ســتجمع بيــن أكثــر 
المدربيــن فلســفة فــي عالــم المســتديرة، حيــث 
"بيــب  ومدربــه  ســيتي  مانشســتر  ضمــت 
غوارديــولا" أبــرز مــن طبق أســلوب الـــ "تيكي 
تــاكا"، ونابولــي مــع "ســاري" أمهــر مــن 

قلدهــا ونقلهــا إلــى الماعب الإيطالية، وســيلعب 
ــا شــاختار  ــا فريق ــة ذاته ــي المجموع ــا ف معهم

دونيتســك الأوكرانــي وفينــورد الهولنــدي. 

لن يكون صعباً على 
السيتي تجاوز دور 

المجموعات، في حين 
ينبغي على نابولي 
الحذر في ظل وجود 

كل من شاختار بطل 
الدوري الأوكراني، 

وفينورد بطل الدوري 
الهولندي.

يواجــه صعوبــة  لــن  الســيتيزنز  أن  ويبــدو 
بالغــة فــي اجتيــاز هــذا الــدور نظــرًا للتشــكيلة 
التــي تتوفــر لـ"غوارديــولا" والــذي لــن يجــد 
أي عــذر مــن إدارة الفريــق فــي عــدم الذهــاب 
بعيــدًا بالمســابقة بعــد الـــ 200 مليــون جنيــه 
إســترليني التــي صرفــت فــي ســوق الإنتقالات.
ــد  ــة، فبالتأكي ــة الثاني أمــا بخصــوص البطاق
يعــد نابولــي الأقــرب لنيلهــا، لكننــا نتحــدث 
أيضًــا عــن شــاختار بطــل الــدوري الأوكرانــي 
وصاحــب التجربــة الأوروبيــة، وفينــورد بطــل 
علــى  يجــب  وبالتالــي  الهولنــدي،  الــدوري 
الفريــق الإيطالــي أن يكــون حــذرًا لأنــه قــد 
ــة. ــي أي لحظ ــة ف ــارج البطول ــه خ ــد نفس يج

الأكثر تعقيداً
عندمــا تتقــارب المســتويات ســيكون التنبــؤ 
وإن  حتــى  صعوبــة  أكثــر  المتأهــل  بهويــة 
ــا  ــت هــذه المســتويات متوســطة، وهــذا م كان
ــد  ــي ق ــابعة الت ــة الس ــى المجموع ــق عل ينطب
ــغ"  ــا لي ــى مجموعــة "يوروب ــرب إل تكــون أق
منهــا إلــى "شــامبيونزليغ" رغــم أنهــا تضــم 
موناكــو صاحــب الإنجــاز الافــت فــي النســخة 
الماضيــة التــي وصــل فيهــا إلــى الــدور نصــف 
ــد يوفنتــوس،  ــى ي ــل أن يخــرج عل النهائــي قب
ــق  ــخ العري ــي صاحــب التاري ــو البرتغال وبورت

ــة. ــابقات الأوروبي ــي المس ف

فــي هــذه المجموعــة قــد يحــدث أي شــيء، 
حيــث أن موناكــو لــم يعَُــد بالقــوة التــي ظهــر 
عليهــا الموســم الفائــت بعــد خــروج ســتة 
بفتــرة  بورتــو  يمــرّ  فيمــا  أساســيه،  مــن 
هدافــه  رحيــل  صعوبــة  زادهــا  متذبذبــة 
قــد  لذلــك  إلــى ميــان،  "أندريــه ســيلفا" 
نشــاهد لايبــزغ وصيــف الــدوري الألمانــي 
ــا  ــل تركي ــكتاش بط ــم الماضــي، وبيش الموس
يصنعــان الحــدث ويتأهــان عــن المجموعــة 

كاهمــا أو أحدهمــا.
بحســب  الأمــور  تحليــل  أردنــا  لــو  لكــن 
التاريــخ والخبــرة الأوروبيــة، فــإن موناكــو يعد 
الأقــرب للتأهــل إلــى جانــب بورتــو، فــي حيــن 
ــدوري  ــى ال ــك لايبزيــغ فرصــة الوصــول إل يمل
الأوروبــي أكثــر مــن بشــكتاش الــذي يعانــي من 

ــن.  ــن الماضيي ــي العامي ــة ف أزمــة اقتصادي

رحلة الدفاع عن اللقب
ــه  ــن لقب ــاع ع ــة الدف ــد رحل ــيبدأ ريال مدري س
عبــر طريــق شــديدة الوعــورة، بعــد أن أوقعتــه 
ــب  ــى جان ــة إل ــة الثامن ــي المجموع ــة ف القرع
هوتســبير  وتوتنهــام  دورتمونــد  بروســيا 
القبرصــي،  أبويــل  الرابــع  للفريــق  إضافــةً 

الحلقــة الأضعــف فــي المجموعــة.
وبالتأكيــد فــإن ريال مدريــد مرشــح فــوق 
العــادة للفــوز بصــدارة المجموعــة،  فالتاريــخ 
يثبــت أن نــادي العاصمــة الإســبانية نــادرًا جــدًا 
مــا يواجــه مشــاكل فــي دور المجموعــات، 
فكيــف ســيكون الحــال وهــو يمــر بواحــدة مــن 

ــر التاريــخ؟ ــه عب أفضــل فترات
فمــن  الثانيــة،  البطاقــة  بخصــوص  أمــا 
الصعــب التكهــن بهويــة صاحبهــا علــى اعتبــار 
ــة  ــرق القوي ــن الف ــد م ــام ودورتمون أن توتنه
ــدوري  ــل ال ــف بط ــالأول وصي ــا، ف ــي أوروب ف
الممتــاز وصاحــب الأداء الأجمــل فــي إنجلتــرا، 
والثانــي بطــل كأس ألمانيــا والحاصــل علــى 
ــا  ــليغا"، أم ــي الـــ "بوندس ــث ف ــز الثال المرك
بالنســبة للفريــق القبرصــي فــا أحــد يعتقــد أن 

ــة. ــة للمنافس ــه أي فرص لدي
ــذه المجموعــة عــودة الاعــب  وســتعرف ه
الويلــزي "غاريــث بيــل" إلى ملعــب "ويمبلي" 
ــى ريال  ــام إل ــن توتنه ــه م ــذ رحيل ــرة من لأول م
مدريــد فــي صيــف 2013 مقابــل 101 مليــون 

يــورو كأغلــى لاعــب فــي العالــم آنــذاك.
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خلصُــت دراســة أميركيــة حديثــة إلى أن المشــروبات 
ــن،  ــة مــن الكافيي ــى نســب مرتفع ــوي عل ــي تحت الت
ــاول  ــي تن ــة ف ــزز الرغب ــوة، تع ــى رأســها القه وعل
الحلويــات، وبالتالــي قــد تســهم فــي زيــادة الــوزن.

ــل  ــة كورني ــون بجامع ــة باحث ــرى الدراس وأج
دوريــة  فــي  نتائجهــا  ونشــروا  الأميركيــة، 
)Journal of Food Science( العلميــة.
وللوصــول إلــى نتائج الدراســة، قــام الباحثون 
بتحليــل بيانــات 107 مــن المتطوعيــن، وتــم 

تقســيمهم عشــوائيا إلــى مجموعتيــن.
قهــوة  الأولــى  المجموعــة  أفــراد  وتنــاول 
تحتــوي علــى 200 مليغــرام مــن الكافييــن، بينمــا 
وزعــت علــى المجموعــة الثانيــة قهــوة منزوعــة 
الكافييــن تحتــوي علــى مــادة مضافــة تجعلهــا 
علــى الدرجــة نفســها مــن المــرارة التــي يحتويهــا 
ــكر  ــة الس ــت إضاف ــق الأول، وتم ــروب الفري مش

ــن. ــدى الفريقي ــوة ل للقه
كشــفت  الحســيةّ،  الاختبــارات  إجــراء  وبعــد 
النتائــج أن المشــاركين الذين حصلــوا على الكافيين 
فــي القهــوة قلـّـت لديهم القــدرة على تــذوق الأطعمة 

الســكرية مقارنــة بالمجموعــة الثانيــة.
ويعتقــد الباحثــون أن قــدرة الكافييــن علــى الحد 
ــادة  ــذوق، يمكــن أن تســبب زي مــن مســتقبات ال

الرغبــة لــدى الأشــخاص فــي تنــاول المزيــد مــن 
الأطعمــة ذات النكهــات الحلــوة.

وأضافــوا أن الأشــخاص الذيــن يكافحــون مــن 
أجــل إنقــاص وزنهــم قــد يســتفيدون مــن التخلــي 
ــدت الدراســة أن  ــث وج ــوة، حي عــن شــرب القه

الكافييــن يعــزز الرغبــة فــي تنــاول الحلويــات.
وقــال قائــد فريق البحث البروفيســور، روبــن داندو، 
إن "شــرب القهــوة التــي تحتــوي علــى الكافييــن يغيــر 

الطريقــة التــي يــدرك بهــا الشــخص مــذاق الطعــام".
وأضــاف دانــدو: "إذا قمــت بشــرب القهــوة 
ــى  ــوي عل ــي تحت ــا مــن المشــروبات الت أو غيره
فإنــك  مباشــرة  الطعــام  تنــاول  قبــل  الكافييــن 
ــب". ــى الأغل ــف عل ــكل مختل ــتتذوق الأكل بش س
قــدرة  انخفــاض  "عنــد  أنــه  إلــى  وأشــار 
الشــخص علــى تــذوق الســكريات يضاعــف كميــة 
الســكر فــي وجباتــه، وبذلــك فــإن انخفــاض حاســة 
ــوزن". ــادة ال ــا بزي ــا وثيقً ــط ارتباطً ــذوق ترتب الت

ــن  ــابقة كشــفت أن الكافيي ــت دراســات س وكان
الداكنــة مثــل  المشــروبات  فــي  يتواجــد  الــذي 
القهــوة والشــاي والمشــروبات الغازيــة والــكاكاو 
ومشــروبات الطاقــة والشــوكولاتة، قــد يكــون 
ــة. ــورة مفرط ــه الأشــخاص بص ــارًا إذا تناول ض
ــن  ــة للكافيي ــار الجانبي ــرز الآث ــت أن أب وأضاف
تتمثــل فــي الأرق، واضطــراب الجهــاز الهضمــي، 
ــادة معــدل  ــدم، وزي والإدمــان، وارتفــاع ضغــط ال

ــات القلــب، والتبــول المتكــرر. ضرب

كيف تؤدي القهوة إلى زيادة الوزن؟
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مصر تتصدر العالم في معدلات الطلاق

حــالات  ارتفــاع  جديــدة  وإحصائيــات  تقاريــر  أظهــرت 
ــة  ــي مدفوع ــام الحال ــذ الع ــة من ــدول العربي ــي ال الطــاق ف
بأســباب علــى رأســها الفقــر وانعــدام الثقــة بيــن الزوجيــن 
ــزواج المبكــر. ــى ال ــة إل ــة إضاف ــر المجتمعــات الرقمي بتأثي
ــة،  ــي حــالات الطــاق اليومي ــم ف وتصــدرت مصــر العال
فقــد نقلــت مصــادر إعاميــة مصريــة عــن المركــز القومــي 
للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة أن 65 ألــف حالــة طــاق 
وقعــت منــذ بدايــة 2017، أي مــا يعــادل 260 حالــة طــاق 
يوميــا كان معظمهــا بســبب عــدم قــدرة الأزواج علــى توفيــر 

متطلبــات الحيــاة المعيشــية.
وكشــفت التقاريــر أن ارتفــاع الأســعار أحــد أهــم اســباب 
الطــاق فــي مصــر، إذ يجــد الــزوج نفســه مضطــرا تحــت 
وطــأة الفقــر إلــى تــرك البيــت والهــرب فتلجــأ الزوجــة إلــى 

طلــب الطــاق لعجــز الــزوج عــن الإنفــاق.
وفــي آخــر الإحصائيــات الصــادرة عــن وزارة العــدل 
ــة ســنوياً، وبلغــت  ــة ترتفــع نســب الطــاق 6 بالمئ الكويتي

حــالات الطــاق 48% مــن إجمالــي الزيجــات، وأرجعــت 
ــل  ــع التواص ــر مواق ــى تأثي ــرة إل ــباب الظاه ــات أس الدراس
ــن  ــة بي ــات الأســرية وتخلخــل الثق ــى العاق الاجتماعــي عل
ــت. ــى الانترن ــة عل ــات الافتراضي ــبب العاق ــن بس الزوجي

وكان مجلــس الأمــة رفــض مقترحاً لإقامــة دورات تثقيفية 
إلزاميــة للمقبليــن علــى الــزواج وأهميــة الارتبــاط ومفاهيــم 
المقتــرح  أن  المجلــس  ورأى  عليهــا،  والحفــاظ  الأســرة 

يعــارض الدســتور ويصطــدم مــع العــادات والتقاليــد.
ــداً فــي  ــم الشــرعية تزاي وفــي الســعودية تســجل المحاك
معــدلات الطــاق لتصــل إلــى حالــة كل ثاثــة أيــام تقريبــا، 
فقــد ســجلت خــال الأشــهر الأخيــرة 460 حالــة زواج، 

ــاق. ــا بالط ــى 143 منه انته
وأشــارت وزارة العــدل الســعودية مؤخــراً أن مجمــوع حالات 
ــت  ــام الماضــي بلغ ــة الع ــم المملك ــى محاك ــواردة إل الطــاق ال
9233 حالــة، مقابــل 707 حــالات زواج فــي الفتــرة نفســها، 

وذلــك بمعــدل 25 حالــة طــاق مقابــل حالــة زواج يوميــاً.
ووفقــا للأرقــام الرســمية، تعانــي تونــس من ارتفــاع حالات 
ــر  ــى الأس ــرة عل ــرات الظاه ــن تأثي ــق م ــكل مقل ــاق بش الط
وأبنائهــا ومــا ينتــج عنها مــن اضطرابــات نفســية واجتماعية.

وأظهــرت التقاريــر أن تونــس مقارنــة بعــدد الســكان 
ــي  ــت الصــدارة ف ــون نســمة احتل ــي 12 ملي ــدر بحوال المق
العالــم العربــي فــي معــدلات الطــاق عــام 2016، والرابعــة 

ــى المســتوى العالمــي. عل
أمــا الطــاق فــي ســوريا وفــي ظــل الظــروف الراهنــة، 
فقــد تفاقمــت أســبابه ونتائجــه فلــم يعــد العقــم وموانــع 
فــي  الأزواج  بيــن  لانفصــال  الوحيــد  الســبب  الإنجــاب 
المجتمــع الســوري، بــل أصبــح التدهــور المعيشــي وأزمــة 

ــاق. ــالات الط ــا لح ــكن دافع الس
وســجلت المحاكــم الشــرعية فــي ســنوات "الحــرب" 
الأزمــة  أن  إلــى  إضافــة  الطــاق،  لحــالات  عــدد  أكبــر 
والاضطرابــات فــي ســوريا جعلــت بعــض الزوجــات "لا 

معلقــة ولا مطلقــة".
وكشــفت التقاريــر أن حــالات الطــاق بلغــت 100 حالــة 
يوميــاً عــام 2013، وانخفضــت عــام 2014 لــى 40 حالــة 
ــة خــال عــام 2014،  ــارب 9 آلاف حال ــا يق ــاً، أي م يومي
منهــا مــا يقــارب الألفــي حالــة طــاق بســبب العقــم، إضافــة 
إلــى أن كثيــراً مــن حــالات الطــاق لــم تســجل فــي المحاكــم 

بســبب الظــروف الصعبــة فــي ســوريا. 
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